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داراين الجوزي للنشر والتوزيع › ۱٤١۹‏ ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الحمد . محمد إبراهيم 
شيخ الإسلام ابن تيمية أضواء على سيرته ومنهجه . 
/ محمد إبراهيم الحمد . - الدمام ٠٤١۹)‏ ه 
٠‏ ص ۲٤×۱۷:‏ سم 
ردمك :ه-4١-51/8-717-487460‏ 
١‏ ابن تيمية »أحمد عبد الحليم »ت ۷۲۸ ه ” التوحيد 
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دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع : 556001 


© المقدّمة © 


الحية درت العالسيي وال السام عدن اشر 
الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 

أها بعد: 

فإن ابن تيمية عَلَّم من أعلام الإسلام» وإمام من أئمة الدين» 
الذين كانوا يقولون بالحق وبه يعدلون؛ إذ كان ظهوره بداية 
فة إسلامية واسعة المدئ عبد الأفزوحيت كانت لهند 
طولئء وقِدح مُعَلَّىّ في تجديد الدين» والدعوة إليه» والذبٌ 
عنه» ومنازلة خصومه في شتئ الميادين» فطْبَّقَت شهرته 
الفاق و كت لمان لعلوييه لول الو موشنا الاك 

ولقد يسر اللّه لي - كما لكثيرين غيري - الاطلاعَ على تراث 
ابن تيمية في بواكير عمري منذ كنت طالباً في المعهد العلمي؛ 
حيث کان اسم ابن تيمية ومؤلفاته تتردد على أسماع الطلاب» 
وكانت مؤلفاته ضمن المقررات التي تدرس كالعقيدة 
الواسطية» والفتوئ الحموية. ٠‏ 

إضافة إلى حضور آرائه» وأقواله في شتئ مواد الشريعة التي 
كانت تدس انداك. 1 ١‏ 

فم تلاذلك: الدراسة الجافعيق وما يعدهافن متهجية 
الماجستير والدكتوراه ثمما كان من استمرار الصلة باثار ابن 


شية الإسلام ابه نبهبة أضواء على سيرته ومنهجه 

ا[ د 
وجامع الرسائلء وغيرها. 

ثم ايسر الله لى أن شرحت رسالعة (الوصية الصغرئ) فى 

ثم كان موضوع رسالتي الدكتوراه الثانية يعنوان (موقف 

مع مايحصل من الر جوع الكثير إلى اثاره سواء كان في 

ولا ريب أن الا تصال بآثار هذاالعالم. والقربَ منهاء 
والوقوف على سيرته ‏ لنعمة كبرئ؛ ذلك أنه عالمٌ يعر نظيره 
- كما سيأتي في الكلام عنه في غضون هذا الكتاب -. 

ولقد تيسر من خلال ذلك: الوقوفٌ على أكثر آثاره» والكثير 
اللطائف فى سيرته ومنهجه؛ فاحترت» وترددت كثيراً؛ ذلك أن 
الدراساتٍ حول ابن تيمية كثيرةٌ جداً؛ فمنذ بزوغ نجمه في 
أواخر النصف الثاني من القرن السابع الهجري إلى يومنا 
الحاضر وهو يأتي في طليعة علماء المسلمين الذين نالتهم 
عا الها و الا ديو :ا لجعي ل ار والفحليل والارابفة 
لشخصیته» ومواقفهء وآرائه. 

ولا يُبَالَعْ إذا قيل: إنه لا يكاد يضارعه عالم آخر من علماء 


المقدمة 3" 


ال ا 

ويشهد لذلك كثرةٌ المؤلفات والدراسات الأكاديمية حوله» 
وتنوعٌ موضوعاتها تنوعاً يشهد له بسعة العلم. وطول الباع. 
وعظم المكانة التي تبوأها في ميادين شتئ. 


2 
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تیر غو یا لمعك مف افر ة خا و عا تكوق الوه لدی هر له 
أدنئ عناية بتراث هذا الإمام. 


)١(‏ انظر في ذلك على سبيل المثال: العقود الدرية في مناقب شيخ 
الإسلامأحمدابن تيمية» لأانى عبداللة مخمدية أحيد بن 
عبدالهادي» دارسة وتحقيق أبي مصعب طلعت بن فؤاد الحلواني» 
دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر» ط5, 577١ه_‏ ١٠٠م,‏ والأعلام 
العلية فى مناقب ابن تيمية للحافظ عمر بن على البزار» حققه زهير 
لانن ك تحقيق د عبد الله العر كىن داز مجر اه 
6849م 0/8 .و0445 «Vg‏ و586/9. و 11/10 IAC‏ 4لا 
TYE/1Vg‏ ال الل ا للحن ا ال ل CIVA T17‏ 
و۳۳/۱۸ 10.550 -44. والذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب 
الحنبلى» مطبعة السنة المحمدية» تحقيق محمد حامد الفقى» 
۳م 10۸-۳۸۷/۲ والشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية» 
لمرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي» تحقيق وتعليق نجم عبدالر حمن 
خلف. دار الفرقان_دار الرسالةء طا 4054١ه-‏ 1947م» وغيرها كثير 
ا 
وأما الكت المعاصرة الي تتاولت سيرة ابن تيمية فككيرة جذاء 
ومنها: كنوز الأجداد لمحمد كرد علي» مطبوعات المجمع العلمي 


العربي بدمشق» مطبعة الترقي› دمشق.» اه 6م وابن = 


وقدازاات الرسائل العلمية فى شأنه إلى الان عل أربعماثة 
رسالة» وهي قابلة للمزيد في قابل الأيام. 

وتلك الرسائل ليست خاصة ببلدٍ دون بلدء ولا جامعة دون 
بجامعة: 

بل إنها خرجت من جامعاتٍ شتئ عربية وغير عر بية. 

وذلك محض فضل اللَّهء وتوفيقه» ولطفه بابن تيمية» وبالأمة 
عموماًء ثم ما كان عليه ابن تيمية من حسن الاتباع لمن كان قبله 
من أئمة الهدئ من سلف الأمة الصالح؛ فإن من ائتم بمن قبله 
ائتم به من معه ومن بعده. 

وابن تيمية واحد من علماء الأمة شأنه شأن غيره منهم؛ من 
جهة أنه يؤخذ من قولهء ويرد؛ فليست له ولا غيره من العلماء 

و 5 - 

العصمة» فيو جد له أقوالء واراء يخالِفٌ بها غيرّه. ويخالفه بها 

ولك الف نضفاء ال وو كفوة او جو ر 


ی و و ا ن 55 
و ا رامن تمس ود ا 
يوسف موسئء المركز العربي للثقافة والعلوم» بيروت. والجامع 
لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون» جمعه ووضع 
فهارسه محمد عُزير شمسء وعلي العمران. إشراف وتقديم د. بكر 
أبو زيد. دار عالم الفوائد» مكة المكرمة. ط5”. 577١ه.‏ 
أما الرسائل الجامعية التي عُنيت بتراث ابن تيمية وسيرته فتزيد 
على مائتين وثلاثين رسالة إلى الآنء ومن أهمهاء وأوعبها لسيرة 
ابن تيمية: موقف ابن تيمية من الأشاعرة. د. عبدالرحمن 
المحمود» مكتبة الرشدء. الرياض»› ط۲»› 7ھ _ 1940م. 


س ا 


التلقي» وسلوك جادة أهل العلم» وما كان عليه السلف الصالح. 

ولقد رأيتٌ أن أكتب رسالة مختصرة تجمع خلاصة ما تفرق 
من لطائف سيرته» ومنهجه؛ لتكون بمثابة المدخل لمعرفة هذا 
اللإمام» خصوصاً لمن قد يسمعون عن هذه الشخصية» دون أن 
تقفو علق أغوارهنا: 

وريما سبق إلى أذهانهم ما ليس بصواب؛ فيخالون أن ابن 
تيمية عالمٌ كغيره من العلماء ليس له تفرد ولا إبداع» أو ربما 
ظنوا فيه الظنون السيئة التي يفتريها عليه حسّاده المناوؤون 
له» أو المعادون لمنهجهء أو للإسلام النقي الصافي الخالي من 
أكدار البدع» والضلالات. 

وربما رماه من يرميه بما هو منه براءً؛ جهلاًءأو تقليداً 
دونما تحقق» أو تثبت. 

وأما من يعر فون هذا الإمام حم المعرفة من المنصفين أي 
كانت وجهتهم- فلا يملكون إلا إظهار الإعجابء. والانبهار 
بتلك الشخصية الفذة. 

لذا كان من أهم البواعث لكتابة هذه الرسالة: الإسهام في 
نشر سيرته هذا الإمام لدئ عامة القراء» وفي أوساط المثقفين 
ممن ليست لها عناية بتراث ابن تيمية. 

أما المتخصصون بدراسته» والمعتنون بتراثه فعندهم 
الكثير الكثير مما سيكون في هذه الرسالة. 

ثم إن وطأًة الإساءة لابن تيمية قد رادت حخدتها»واشتذت 
ضراوتها في العصور المتأخرة؛ اطَّراداً مع شهرته» وعموم النفع 
به؛ كي يُصَدَّ الناس من ذلك النمير الصافي؛ فكان ذلك أيضاً ‏ 


2 شي الإسلام ابه ندمبة أضواء على سيرته ومنهجه 
من دوافع إخراح هذه الرسالة المختصرة التي جاءت حاملة 
المسمئ التالي: 
(شيخ الإسلام ابن تيمية: أضواء على سيرته ومنهجه) 
آملاً أن يكون لها نصيبٌ من الجدَّةء والطرافة. 
وقد جاءت بعد هذه المقدمة في أربعة مباحث: 
المييجت الأول تشائ وعلمة: 
المبحث الثاني: أحواله. وأخلاقه. ووفاته. 
المبحث الثالث: منهجه في التأليف. ودراسة مذاهب 
المبحث الرابع: الميزات المنهجية لمؤلفات ابن تيمية. 
فإلئ بيان ذلك واللّه المستعان» وعليه التكلان. 
د. محمد بن إبراهيم الحمد 
الزلفي: ص.ب: 55١‏ 
كاه 
جامعة القصيم- كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 
WWW.M-ALHAMAD.COM‏ 


M@M__ALHAMAD.COM 
@M__ALHAMAD 
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إلمبخث الأول 
نشأته وعلمه 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: نشأته 
المطلب الثانى: علمه 


0 


المبحث الأول: نشأته وعلمه (r)‏ 


© أولاً: اسمه ونسبه : 


هو شيخ الإسلام, أبو العباس» تقي الدين» أحمد بن شهاب 
الدين أبي المحاسن عبدالحليم ابن الشيخ الإمام مجد الدين 
أي البركات عبد اللا ابن أبن عمد االله ین أ القاس 
الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبدالله بن تيمية 
الحراني النميري. 


6 


وينسب إلى قبيلة عربية من بني نمير»ء وير جع نسبهم إلى 
قيس عیلان“. 


© ثانياً: سبب تلقيبه بابن تيمية: 
قيل في ذلك سببان: 


ا هما ٠ E E‏ الخد درب تيماعع» 
س ج رچ ت 


)١(‏ انظر الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية للبزار ص١١‏ وانظر أعيان 
العصر وأعوان النصرء لخليل بن أيبك الصفدي ضمن الرسائل 
الموجودة في كتاب الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية» ص 2980 
وانظر الجامع ‏ أيضاً- ص5 » و۷٦۳٠‏ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة 
د ع دال رخن المجهوة 4/5 


6 شي الإسلام ابه ندمبة أضواء على سيرته ومنهجه 

ع[ ٠:‏ ا٠*ششش‏ شم خخ سل 
فرأئ هناك طفلةء فلما رجع وجد زوجته ولدت بنتاًء فرفعوها 
إليه» فقال: يا تيمية يا تيمية؛ أي أنها تشبه تيمية التي رآها 
نتمماء. 


الآخر: آ و #محييد ا كاتف أمنه کیو ف وكانت 
واعظة؛ فنسب إليهاء وعرف بها""". 

© ثالثا: مولده: 

قالابن عبدالهادي ييانة: «ولد شيخناأبوالعباس 


بحران") يوم الاثنين عاشرهء وقيل: ثاني عشرء شهر ربيع 
الأول» سنة ١57ه»‏ وسافر والده به. وبإخوته إلى الشام عند 
جور التتار؛ فساروا بالليل» ومعهم الكتب على عجلة؛ لعدم 
الراب ادا ا ورت الل ا لن 
الله اعفار ا ب راو هرا رقاو ا نشو فن اناه 


AV a 


.654 انظر العقودالدرية ص‎ )١( 

(۲) حَرَّان: بلدة في الجزيرة بين الشام والعراق» وهي مدينة قديمة بين 
الرها والرقة. 
وإلئ حرّان ينسب ابن تيمية» فيقال:ابن تيمية الحراني. انظر 
معجم البلدان لياقوت الحموي» دار الكتاب العربي» وت 
٠‏ ومراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لصفي الدين 
عبدالمؤمن بن عبدالحق البغدادي» تحقيق على محمد البجاوي» 
دار اعا کت ال ةف انان الح عل ۷ه 
.A/1 04‏ 

(۳) انظر العقود الدرية ص°. 


المبحث الأول: نشأته وعلمه 6 )- 

© رابعاً: أسرته : 

نه ابن اة فى أسيرة قهرت باعل اكات فد 
أبو البركات مجد الدين عبدالسلام بن عبداللّه من العلماء 
الأعلام؛ إذ كان محدّثاً فقيهًا أصوليًا نحويًا"'. 

قال عنه الذهبي اة «كان إماماً كاملاً. معدوم النظير في 
زغاثة» رأسا فق الفقة وأضوله؛ بارغا فى الحديت ومعاتية :وله 
اليد الطولئ فى رة الو اترا 

وقد ولد المجد سنة ٠029ه»‏ وتوفي سنة "٠٥١‏ . 

وأما والده شهاب الدين عبدالحليم فقد ولد سنة ۲۷٦هى‏ 
وتوفي سنة ۸۲٦ھ‏ . 

وقد كان ماما فى العفسين هبر ا فن السذهن والخلاف» 
ار ل ادنو و او وان درل وتان يفل رمات 
والجبر والهندسة» وكان يعرف علوماً كثيرة» وكان حسن 
الأخلاق لطيفاً” . 


.۲٤۹/٤ انظر ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 

(۲) معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار للذهبي» حققه د. 
بشار عواد معروف» وشعيب الأرناؤوط» وصالح مهدي عباس» طاء 
٤ه‏ ۱۹۸4 م» مؤسسة الرسالة بيروت» 504/7. 

(۳) انظر سير أعلام النبلاء للذهبي خرج أحاديثه وأشرف عليه شعيب 
الأرناؤوط ط405.4١1ه-1985م»‏ مؤسسة الرسالة بيروت» 7”/ 
۲١‏ ومعرفة القراء الكبار 154/7» وذيل طبقات الحنابلة .۲٤۹/۲‏ 

.۲٤۹/٤ انظر ذيل طبقات الحنابلة‎ )٤( 

)٠(‏ انظر عيون التاريخ لابن شاكر الكتبي» تحقيق فيصل السامرء 


شيخ الإسلام ابه يميه أذ هوم 


أما والدة شيخ الإسلام ابن تيمية فهي ست النعم بنت 
عبدالر حمن بن علي ابن عبدوس الحرانيةء عمرت فوق 
البتبعن + وكوفيت س الا 

هذا وإن لشيخ الإسلام ثلاثة من الإخوة اشتهروا بالعلم 
والفضل» وهم: 

١‏ - أخوه لأمه» وهو بدر الدين أبو القاسم محمد بن خالد 
الحراني» ولد سنة ١10ه‏ تقريباًء وتوفي سنة ۷١۷ه»‏ وكان عالماً 
فقيهاً إماماًء تولئ التدريس عن أخيه تقي الدين". 

١‏ شقيقه زين الدين عبدالرحمن ولد سنة 577هء وتوفي 
سبنة لا غلاهه كان راھدا عابداء كما كان قا جرا وقد حيس نفسه 
مع أخيه تقي الدين في الإسكندرية ودمشق» ليخدمه”". 

#ادشقيقه شرف الدين غبداللّه بن غبدالخليم» وللاسية + 
هه وتوفي سنة 7الاه. لما كان أخوه مسجوناً في القلعة. وكان 
عالماً متبحراًء وذهب مع أخيه إلى مصرهء وناظر خصومه 


0 ونبيلة عبدالمنعم محمود. نشر وزارة الثقافة والإعلام العراقية. 
سلسلة كتب التراث» 1984م7794/57.8. وانظر ذيل طبقات 
الحنابلة .7”٠١/7‏ وشذرات الذهب ه/5/ا". 

.١69/١48 انظر البداية والنهاية لابن كثيرء‎ )١( 

(۲) انظر ذيل طبقات الحنابلة ۳۷١/۲‏ وشذرات الذهب40/5. 

(*) انظر البداية والنهاية /ا١/ ٠.58٠‏ و ۸4۳٤ء‏ و۸١/51»‏ ولاتءو55اءو 
۳, و195. والدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة لابن حجر 
العسقلاني» ط۲ ١١١٠ه-‏ ١۱۹۷م»‏ دار المعارف العثمانية» الهند 
7/7 وشذرات الذهب .1١57/5‏ 
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وحده؛ فانتصر عليههو”". 

وهكذا نشأ شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الجو العلمي 
الحافل بالمعارف» والتنوعء والشمول؛ فكان له أبلغ الأثر في 
جمّة» وما كان عليه من النبوغ» وعلو الهمة» وتلقي العلم على 
يه الخلة ين علماء فصر 

© خامساً: صفاته الخَلقَيّة : 

مما قيل في وصفه الحَلّقي: أنه كان اة أبيضٌ اللون» أسو 
التراس واللبعية كليل الشئيه» رها ل ةا دقن كا 
يفيه لسانان ناطقان ةر نة من الرجال» تاها ين المتكيية: 
جهوريّ الصوتِ» فا سريعاً فى القراءةء العا : 

© سادساً: نشاته الأولى: 

نشأً ابن تيمية في كنف والده؛ فتلقئ العلم عنه» وعن غيره 
من شيوخ عصره. بل لم يقتصر على التلقي عن المعاصرين له 
وإنمااتجه إلى مؤلفات من سبقه من العلماء حفظأً. وفهماء 
واطلاعاً. 

ر لحان وا انو التشافظة 


CG’ اما‎ 


)١(‏ انظر العقودالدرية ص”5. 

(۲) انظر موقف ابن تيمية من الاشاعرة١/5١-178»‏ ومقدمة كتاب 
النبوات لابن تيميةء تحقيق د. عبدالعزيز الطويان. أضواء السلف. 
TE‏ ا ا كي ةا 

(۳) انظر ذيل طبقات الحنابلة .۳۹٥/۲‏ 


E e‏ امكل سداس فاه مط هد 


الواعية نتؤالة #4 الط 

كمالوحظ عله أيضا رة الإذراك» وقوة الحاثيز» وحضور 
البديهة. وقوةالحجة. 

وقد كان منذ صغره ذا تأله» وعفاف» وصيانة» ومحافظة على 
الوقت وون الفاق 

قال ابن عبدالهادي متحدثاً عن شيوخ ابن تيمية» والكتب 
التي سمعها وقرأهاء والعلوم التي برع فيهافي بداية طلبهء 
وعن فرط ذكائه» وسيلان ذهنه» وقوة حافظته قال: «(وشيوخه 

وسمع مسند الإمام أحمد بن حنبل مرات» وسمع الكتب 
الستة الكبارء والأجزاء. 


القرآن» وأقبل على الفقهء وقرأ العربية على ابن عبدالقوي» ثم 
فهمهاء وأخذ يتأمل كتاب سيبويه؛ حتئ فهم في النحوء وأقبل 
غل التقسير إقنالاً كلا حت خارف فض الس وأحكم 

هذا كله وهو بعدابن بضع عشرة سنة؛ فانبهر أهل دمشق من 
فرظ دكات وشيلان حه و قو تحافظعهة):وشرعة إدراک. 
(1) :انظر موقف أبن ثيمية من الأشاعرة١/۸١۱:‏ 


)1 انكلو الوا ەر هي 
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ثم ذكر ابن عبدالهادي قصة طريفة تدل على ما ذكره آنفاً؛ 
حيث قال: «واتفق أن بعض مشايخ العلماء بحلب قدم إلى 
دمتشق» و قال سمغت فى البلاة تى يقال له امد ين تة 
وأنه سريع الحفظء وقد جعت قاعنداً لحلى آراه؛ فقال له خياط: 
اة طون كان وهو إل الآذاما جاء فافع عفدن ال اة 
يجيء يَعْبجُر علينا ذاهباً إلى الكتاب؛ فجلس الشيخ الحلبي 
قليلاً. فمر صبيان» فقال الخياط للحلبى: هذاك الصبى الذي 
فيه لوت اک و اج سن اي ب 

إلى أن قال ابن عبدالهادي: «فناداه الشيخ" فجاء إليهء 
فتناول الشيخ اللوح» فنظر فيهء ثم قال: يا ولدي امسح هذاء 
حتئ أملي عليك شيئاً تكتبه» ففعل» فأملئ عليه من متون 
الأحافيت ادا عفر أو كلوقه عقر كديفا ال هافر ا 
فلم يزد على أن تأمله مرة بعد كتابته إياه» ثم دفعه إليه» وقال: 
اسمعه علي» فقرأه عليه عرضاً كأحسن ما أنت سامع» فقال له 
ياولدي: امسح هذاء ففعل فأملئ عليه عدة أسانيد انتخبهاء ثم 
قال:اقرأ هذاء فنظر فيه كما فع ل أول مرة» فقامالشيخ وهو 
يقول: إن عاش هذا الصبي؛ ليكونن له شأن عظيم؛ فإن هذا لم 
ير مشله» أو كما قال»'". 

فهذه نبذة عن نشأتهء وبداية حياته. 


و قر 2 
)١(‏ العقودالدرية ص٦‏ -۷. 


(۲) يعني أن الشيخ الحلبي نادى ابن تيمية. 
(۳) العقودالدرية ص۷. 


المطلب الثاني 


و 


علمه 


ت 


مرت الإشارة فيما مضئ إلى ما كان عليه ابن تيمية من العلم 
ولم يزل يترقئ في العلم حتئ بلغ مكانة لا يكاد ينالها أحد 
من معاصريه» أو من جاء بعده؛ حيث برع في شتئ فنون العلم 
وأصبح محط الأنظار لعلماء عصره. 

قال الذهبى متحدثاً عن غزارة علمه: «قرأالقرآن. والفقف 
وصار من كبار العلماء في حياة شيوخه»ء وله من المصنفات 
الكبار الى سارت بها الر كات 

إلى أن قال: «ولعل تصانيفه في هذا الوقت تكون أربعة آلاف 
كراش“ وا کر و فر كعاب الله تعالن مده تع من مدره 
أيام الجُمَّع» وكان يتوقد ذكاءً وسماعاته من الحديث كثيرة» 
09 2 1 0 ع.. “ . 00 
وشيوخه اکثر من مائتي شيخ" 3 
(۱)( العقودالدرية ص١5.‏ وانظر ذيل طبقات الحنابلة 1-۹/۲" . 
(۲) العقودالدرية ص١5.‏ 
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ثم تكلم على تفننه. وتنوع معارفه؛ فقال: «ومعرفته 
بالتفسير إليها المنتهئء وحفظه للحديث ورجاله وصحته 
وسقمه فما يلحق فيه. 

وأما نقله للفقهء ومذاهب الصحابة والتابعين فضلاً عن 
المذاهين الارن تفل لةه فة نظي 

وأمامعرفته بالملل» والنحل» والأصول» والكلام فلا أعلم 
له فيه نظيراء ويدري جملة صالحة من اللغة» وعربيته قوية 
جداًء ومعرفته بالتاريخ والسير فعجب عجيب»'. 

وقال: «كان آية في الذكاءء وسرعة الإدراك رأساً في معرفة 
الا ب رات راا عات رای اقات هری رمان 
فريد عصره» علماً وزهداً. وشجاعة وسخاء» وأمراً بالمعروف 
ونهياً عن المنكرء وكثرة تصانيف. 

وقرأوحصل وبرع في الحديث. والفقه. وتأهل للتدريس. 
والفتوئ وهوابن سبع عشرة سنة» وتقدم في علم التفسير» 
والأصولء وجميع علوم الإسلام أصولهاء وفروعهاء ودقهاء 
وجلها سوئ علم القراءات»!"'. 

إلى أن قال متحدثاً عن تفرده» وإمامته في شتئ العلوم: «فإن 
ذكر التفسير فهو حامل لوائه» وإن عد الفقهاء فهو مجتهدهم 
المطلق. وإن حضر الحفاظ نطق وخرسواء وسرد وأبلسواء 


.54- المرجع السابق ص۲۲٠ وانظر الأعلام العلية ص57‎ )١( 
:۲۲ العقوه الدرية ص‎ )90( 


و شيخ الإسلام ابه نبمية أضواء على سيرته ومنهجه 


مرجعهم. وإن لاح ابن سينا يقدمالفلاسفة فلسهم وتَيِّسهمء 
وهتك أستارهم. و کشف عوارهم»'. 

إلى أن قال: «وله يد طولئ فى معرفة العربيةء والصرف» 
واللغة» وهو أعظم من أن يصفه كلمي» أو ينبه على شأوه 
قلمى؛ فإن سير ته. وعلومه» ومعارفه» ومحنه» وتنقلاته تحتمل 

رو يق مي لسع اند و :تن للدت فعا لان قر لد 
وتك اعد :عتم "فاته كان ريات الآمنة«وفوروة الورمان: 
رأساً في العلم يُبَالَْ في إطراء قيامه في الحق والجهاد» والأمر 
من أحداء ولا لحظتها من فقيه»”". 

وقال الذهبي في موضع آخر مبيناً تقدمه فى علوم الحديث: 
«وله خبرة تامة بالرجال» وجرحهم» وتعديلهم» وطبقاتهم. 
والسقيم مع حفظه لمتونه الذي انفرد به» فلا يبلغ أحد في 
العصر رتبته» ولا يقاربه» وهو عجب في استحضاره واستخراج 
الحجع دن وليه الع في عرو إلى الكت الشعة و الست 
بحيث يصدق عليه أن يقال: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس 


)١(‏ المرجع السابق ص۲۲. 
زفق المرجع السابق ص۲۲ ۲٣‏ . 
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سيك :ولك ا خا فة لس غير سرع ون دنم تفرم قيهن 
الأئمة يغترفون من السواقي6"''. 

قو بين إمامخة فى التفسيرء فقفال+ وأا التفسير قيضل 
إليه» وله في استحضار الآيات من القرآن وقت إقامة الدليل بها 
غل الال ووو و 5 رالرى عي فة 

ولفرط إمامته في التفسير» وعظمة اطلاعه يبين خطأ كثير 
مد افوا النفينزي ھی أقوالا عاد وي قوزلا ا 
موافقاً لما دل عليه القرآن والحديث»”". 

وقال الحافظ البزار كباله عن علم ابن تيمية» مستهلاً حديثه 
عنه ببيان براعته في علوم القرآن: «أما غزارة علومه فمنها ذكر 
معرفته بعلو مالقرآنالمجيد. واستنباطه لدقائقه. ونقله 
لأقوال العلماء فى تفسيرة واسعفياة ند لاله رما أودعة الله 
- تعالئ ‏ فيه من عجائبه. وفنون حکمه» وغرائب نوادره» وباهر 
والنهاية التي يُعَوَّل عليها. 

ولقد كان إذا قرئء في مجلسه آيات من القرآن يشرع في 
وهو * 0 ني 


)١(‏ المرجع السابق ص۲۳. 
(۲) المرجع السابق ص۲۳. 
(9) الأعلام العلية ص۲۲. 


شي الإسلام ابه نبمية أذ 5500 


وقالالبزار واصفاً مقدار وقت مجلسه للدرس: «وكان 
مجلسه مُقَدَّراً بقدر ربع النهارء يفعل ذلك بديهة من غير أن 
يكون له قارئ معين يقرأ له شيئاً معيناً يبيّته؛ ليستعد 

بل كان كل من حضر يقرأ ما تيسر له» ويأخذ هو في القول 

وكان غالباً لا يقطع إلا ويفهم السامعون أنه لولا مضي الزمن 
المعتاد لأورد أشياء أخر في معنئ ما هو فيه من التفسير» لكن 
يقطع؛ نظراً في مصالح الحاضرين. 

ولقد أملئ في تفسير فل هُوَ أله أحدٌ © الاعاص)ء مجلداً 
كبيراًء وقوله ‏ تعالئ -: لرن عَلَ امرش ستو )€ د نحو 
خمس وثلاثين کراساً»'. 

ثم بيّن البزار اة علو كعب ابن تيمية في السنة» والآثار» 
فقال: «وأمامعرفته» و بصره بسنة رسول الله مهل وأقواله. 
وأفعاله» وقضاياه» ووقائعه» وغزواته» ومعرفته بصحيح 
المنقول عنه وسقيمه» وبقية المنقول عن الصحابة - طون - في 
أقوالهم» وأفعالهم. وفتاويهم» وأحوالهم وأحوال مجاهداتهم 
في دين الله وما خصوابه من بين ا - فإنه كان وه من 
أا ا 
يريده منه؛ فإنه قل أن ذكر حديثا في مصنف أو فتوئ أو 


ليق الأعلام | لعلية ص٣۲‏ . 
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استشهد به» أو استدل به إلا وعزاه في أي دواوين الإسلام هوء 

وقلّ أن يسأل عن أثر إلا وبيّن في الحال حاله» وحال أمره» 
3ر37 

ويواصل البزار حديثه فى هذا السياق ذاكراً بعض الأمثلة 
فل لك حت يقول: #احكرل من يوثق قله أنه كال یرما 
سريع القراءة» فعارضه الشيخ في اسم رجل عن سند الحديث» 
وقد ذكره القارئ بسرعة» فذكر الشيخ أن اسمه فلان بخلاف ما 
قرأء فاعتبروه» فوجدوه كما قال الشيخ. 

ولقد ستل يوماًعن الحديث: (لعن اللّه المحلل والمحلّل 
له" فلم يزل يورد فيه وعليه حتئ بلغ كلامه فيه مجلداً 


م 


كبيراً» 


وقالا . عبدالهادى متحدثاً عن تفننه فى شتيا | : «قال 
بن ع ي عن في ستی مم 
الغلامة كمال لدي اين الوملكات ”2 كان إذا سكل عن فن حن 


.54- الأعلام العلية ص۲۳‎ )١( 

(۲) أخر جه أحمد فى المسند 558/١‏ 557» والدارمى (7705) والترمذي 
115) وقال سن صحيع»: ب 

(۳) الأعلام العلية ص”77. 

)٤(‏ هو كمال الدين محمد بن علي بن عبدالواحد بن الزملكاني» شيخ 
الشافعية في زمانه في الشام 775 ۷۲۷ه. 


| شدخ الإسلام أبن ليعية أذ ته ومة 
5 حي E‏ ا ی ا 


العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفنء وحكم أن 
أحدأاً لا يعرفه مثله. وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا 
معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك . 

إلى أن يقول مبيناً براعته فى المناظرة» وقوةالحجة:«ولا 
رك ا ا ت وول تكلم تن علد يلار 
سواء أكان من علوم الشرع» أم غيرها إلا فاق فيهأهله. 
والمنسوبين إليه». 

وكانت له اليد الطولئ في حسن التصنيف» وجودة العبارة 
والعركيية والتقسيو و التبيين)”7 : 

ثم يضرب أمثلة على ذلك فيقول: «ووقعت مسألة فرعية في 
قسمة جرئ فيها اختلاف بين المفتين في العصرء فكتب فيها 
مجلدة كبيرة. 

وكذلك وقعت مسألة في حد من الحدود» فكتب فيها مجلدة 
00 

ولم يخرج في كل واحدة عن المسألة» ولا طوّل بتخليط 
الكلام» والدخول في شيء والخروج من شيء٠‏ وأتئ في كل 
واحدة بمالم يكن يجري في الأوهام» والخواطرء واجتمعت 
فيه شروط الاجتهاد على وجهها»"". 


(۳) العقودالدرية ص١٠.‏ 


الم لمبحث الأول: نشأته وعلمه (rv‏ 
ومعرفته بسائر المذاهب. ومدى مخالفتها للشريعة: «ولو 
ادعينا أنه لم يأت عالم”'' يعرف ما طرأً على الدين» ومذاهب 
أهله فيه ساعة ساعة» ويوماً يوماً ما قدر أحد علئ رد دعوانا. 


رد على المعتزلة» وعلى الجهمية» وعلى الشيعة» وعلى 
الفلاسفة» وعلئ غيرهم» فجاء بالعجيب من الآراء التى 
استخر جها من روح الشريعة» واستنبطها ببعد نظره» وشدة 
بحثه» فما كتب لإمام من الأئمة فى عصره. وبعد عصرهأن 


يناقضه.». ویرد أقواله»". 


0 2 . اعديةي.(5). : 5 


)١(‏ هو الأستاذ العلامة محمد بن عبدالرزاق بن محمد كرد علي» 
المولود سنة ۲۹۳٠ه‏ والمتوفئ سنة ١۷١٠هء‏ ومؤسس ورئيس المجمع 
العلمي العربي بدمشق. وصاحب مجلة المقتبس» ومؤلف: خطط 
الشام» اشا البيان» وكنوز الأجدادء وغيرها.انظر الأعلام 
للزركلي ٠۲١-۲۰۲/۱‏ ومحمد كرد علي مؤسس المجمع العلمي 
العربي» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» مطبعة الحجازء 
۷ھ 000 

(۲( كأن في الكلام سة مقطا وونما كاث: : لم يأت عالم مثله» أو بعده.. 

E (۳(‏ اوفوت ق ی 
بد مشق» مطبعة الترقي بدمشق شقء ۱۳۷۰ھ _ ۰٥۱۹هھ»‏ ص٣٣٦۳‏ . 

(4:) هو علامة المنقول والمعقول الشيخ محمد المكي بن عزوز التونسيء 
المولود سنة ١۷١٠ه.‏ والمتوفى سنة 77”5١اه.‏ 
المقرئ» الفقيهء الفلكى» المجود. الأصولى» الفرضىء الأديب» 
الشاغ ر الذى افص إلى ذهب السلف فى آخر عب ا = 


ا ججح ا ا 


أرسلها إلئ الشيخ عبدالعزيز الرشيد: «وما التوحيد إلا توحيد 
السلف الصالح» وأماغيره فأشبه بالضلالات» وزلقات 
الهفوات»''. 

ثم تكلم على حال العلم وأهله في عصره» وما وصلت إليه 
الأمور في كثير من بلاد المسلمين. 

ثم بين الاعتقاد الصحيح وعمايؤخذ فقال:«ثميترقئ 
بطريقة السلف» ولا توجد حقيقتهما إلا من كتب شيخ الإسلام 
ابن تيمية وصاحبه الذي هو نسخة صحيحة لا تحريف فيها: 
الشوس ابن الي فيسعقد ما هتالك يأدلة مفينتة :و ايان 
راسخ» فيصبح من الفرقة الناجية التي عرفها النبي ية بأنهم 
على ما كان عليه المصطفئ َة وأصحابه». 

وكما كان الشيخ ابن عزوز معظماً لابن تيمية كذلك كان ابن 
أخته العلامة الشيخ محمد الخضر حسين (۱۲۹۳- ۳۷۷٠ه)‏ فلقد 
تأثر الشيخ الخضر بابن تيمية تأثراً بالغأ. خصوصاً في ردوده؛ 
حيث أكثّرَ من النقل عنه» بل لم ينقل في مؤلفاته عن عالم آخر 
كنقله عنهء ويليه في كثرة النقل عنه نقله عن تلميذه ابن القيم. 

كما أفاد الشيخ الخضر من طريقة ابن تيمية في الرد؛ حيث 


5 التصانيف البديعة». وهو خال الشيخ العلامة محمد الخضر حسين» 
وشيخه. وشيخ مشايخه. انظر ترجمته وافية في كتاب رسائل بن عزوز» 
جمع وتحقيق علي الرضاالتونسي» طا 05٠5١-19845م2‏ ص1 فما 
بعدها. 

راو روھ 

(۲( المرجع السابق ص7١‏ . 


المبحث الأول: نشأته وعلمه | 6 )- 


استعمل كلمة (نقض) في رده على علي عبدالرازق؛ حيث سمى 

ذلك الرد (نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم) وفي رده علئ طه 
ولعله أفاد ذلك من ابن تيمية فى استعماله هذه الكلمة فى 

كتابه (نقض المنطق) وكتاب (نقض أساس التأسيس والتقديس). 
فكانت طريقة ابن تيمية هي نقض الشيء من أساسه وهكذا 

كانت طريقة الخضر. 

ومن تأثره به كشرة رجوعه إليه؛ فهو أكثر من رجع إليه في 

ردوده. 

وقد رجع في كتابه (نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم) إلى 
ل 1 ET ES‏ 07( 

ابن تيمية في أكثر من أربعة عشر موضعا . 

وأكثر مايرجع إليه من كتب ابن تيمية كتابه العظيم (منهاج 

السنة النبوية فى الرد على الشيعة القدرية). 

وكان يعظم ابن تيمية كثيراً» ويصفه ب: شيخ الإسلام") 

الا : 


١١۲و انظر نقض كتاب الإسلام وأصول الحکم ص٦۲ و50 و۹٩۷ و۸۱‎ )١( 
و15 و1٤۱ و۰۲٥۱ و٩۱۹۹ و۱٤۲ و1758 و۲۷۱ و۲۸۱ و۰۲۹۰ وانظر نقض‎ 
كتاب في الشعر الجاهلي ص۹٤» وبلاغة القرآن ص8١.ء ودراسات‎ 
. ٠٠٠١ص في الشريعة الإسلامية‎ 

(۲) انظر نقض كتاب الإسلام وأصول الحکم ص٦۲‏ و۲٥۱‏ و٩۱۹‏ وا٤۲‏ و 
۸ وا۲۷ وا۲۸ و۹°. 

(۳) انظر المرجع السابق ص۱۳۲ و٤٤٠‏ . 


شيخ الإسلام ابه دبحية أضواء على سيرته ومنهجه 
= ۰ سسس صصص aa‏ 
بل إذا أطلق لقب شيخ الإسلام فإنما يريد به ابن تيمية'. 


أما طريقة العزو إليه فتارة يقول:«قال شيخ الاأسلام ابن 
تيمية في منهاج | ل 

وتارة يقول: «قال شيخ الإسلام في منهاج السنة»”". 

ع ا 1 0 ا . CE‏ 

وتارة يقول: «وعلئ هذا جرئ شيخ الإسلام في منهاج السنة» : 

وتارة يذكره دون أن يحيل علئ كتاب كما في قوله: «قال شيخ 
الإسلام ابن EEE‏ 

وتارة يقول: «قال الحافظ ابن OE‏ 71 : 

وتارة بمثل قوله: «وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية» والحافظ ابن 
الجوزي قد نقدا صاحب الأغاني...». 

وقال مرة: «وقال الشيخ ابن تيمية ‏ وهو من فقهاء الحنابلة ‏ 
فى الرسالة الملقبة اال 


و ةة افا ا ت ا وة كة اة ال وع 


. انظر المرجع السابق ص۲۹۰‎ )١( 

(۲) انظر المرجع السابق ص57١‏ و۹٩۱۹‏ و١٤۲.‏ 
(۳) انظر المرجع السابق ص۸٥۲‏ . 

. انظر المرجع السابق ص۲۸۱‎ )٤( 

(5) انظر المرجع السابق ص۲۷۱ . 

(5) المرجع السابق ص۳۲ و575١.‏ 

(۷) انظر نقض كتاب في الشعر الجاهلي ص44 . 
(۸) بلاغة القرآن ص١١‏ . ش 


المبحث الأول: نشأته وعلمه )- 


المنطقيين)"' أحسن كتب المنطق على الإطلاق”"'. 
وکات افا عن مدا باقر ال واحكامهه وا يارات 


ومن :شؤاهه ذلك ها جاء فى يشت له عكواله لاعن و نى من 
علماء العربية ومَنْ طُّعِن فيه». قال اة : «ولا يقدح خطأرأي 
العالم في الثقة بروايته؛ فابن تيمية -مثلاً- يصحح رواية 
سيبويهء ويخطئه في التطبيق» وقد رُوي: أن أبا حيان كان رفيقاً 
لابن تيمية» قَرَدَّ ابن تيمية على سيبويه» فقال له أبو حيان: أترد 
على سيبويه؟ فقال: هل سيبويه نبي النحو؟ لقد أخطأً في 
ثلاثين موضعاً من کتابه» فهجره أبو حيان. 

وكان شأن أبي حيان أن يقول له: بيّن لنا الخطأ الذي وقع في 


الثلاثين موضعاً. ويردهاء أو يسلم بهاء ولا يكون قول ابن تيمية 
ود ةاسيبا لو 


(۱) انظر الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية» طبع ونشر إدارة 
ترجمان السنة. لاهور» باكستان. 258 ۱۳۹۱ه-١۱۹۷م‏ . 

(۲) انظر أحاديث في رحاب الأزهر ص١٠٠‏ . 

(6)ادواساك في الله من یول ريب أذ اعاب پان ن ىرو 
عنه ‏ محل غرابة وإعجاب؛ إذ كيف يكون كذلك وهو في بيئة لا 
تعن كيرا بابق كيسيةاه بل وها يوعد في ذلك العصر من يناضية: 
راص متهم ااا ١‏ 
فيخرج في ذلك الوقت عالم كالشيخ الخضرء ويكون من شأنه مع 
ابن تيمية ما يكون!. 
ولعل السر في ذلك-واللّه أعلم- أن رحلة الشيخ الخضر إلى المشرق 
مَكنته من الاطلاع على تراث ابن تيمية خصوصاً مرحلته السورية» - 


E‏ شيخ الإسلام ابه نبمية أضواء على سيرته ومنهجه 


والحقيقة أن الكلام على تفنن ابن تيمية» وتفرده في سائر 
العلوم» وبيان منزلته عند علماء المسلمين في القديم. 

والحديث يطول» والمقام لا يتسع للتفصيل» وسيأتي مزيد 
بيان لذلك في المبحثين: الثالث» والرابع. 


# © تر © كر 


< وقيامه مقامَ علامة الشام القاسمي في التعليم بعد وفاته 5“ “١اه.‏ 
وكان القاسمي نة من أشد الناس عناية بتراث ابن تيمية وابن القيم. 
وسبب ثانٍ ألا وهو تأثير خاله العلامة محمد المكي بن عزوز الذي 
اهتدئ إلى منهج السلف الصالح في الاعتقاد. وكان محبًا لابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم. 
وسبب ثالث ألا وهو ما يتمتع به الشيخ الخضر من روح الإنصاف» 
وإيثار الحق» والبعد عن التعصب. 


العبحث ناو 
أحواله, وأخلاقه, ووفاته 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأفل؛ أحواله 
المطلب الثانى: أخلاقه 
المطلب الثالث: وفاته 


المطلب الأول 
أحواله 
لد کاخ ارال امن تة وهر طا ال اة مها 
كر 8 NE E‏ دمت حك لل E‏ 
ورجاءٍ له» وتوكل عليه»ء وقوة إقبال على عبادته. والتقرب 
إلبة» کح فار ت كلك الأخوال مقر ت المتل فى :ذلك 
قال د تلميذهابنا " لقيم اة مب كنا عو شي 3 من عبادته: 
«وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلئ الفجرء ثم جلس 
يذكر الله - تعالئ ‏ إلى قريب من انتصاف النهار» ثم التفت إلىّ 
وقال: هذه غدوتي» ولو لم أتغدٌ سقطت قوتي» أو كلاماً قريباً من 
هذا. 
وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها؛ 
لا جلك ال اة لد آخر أو كام هذا ماه 
وقال البزار يائة متحدثاً عن عبادته» وأحواله فيها: «أماعن 
تعبده ونه فإنه قنّ أن سُمعَ بمثله؛ لأنه قد قطع جل وقته وزمانه 
فيه» حتئ إنه لم يجعل لنفسه شاغلة تشغله عن اللّه ‏ تعالئ ما 


20١)‏ الوابل الصيب من الكلم الطيب للإمامابن قيم الجوزية» دراسة 
وتحقيق محمد عبدالر حمن عوضء دار الكتاب العربى» بيروت ط١.‏ 
6ه-_ ٩۱۹۸م‏ ص۳٦‏ . 


5 شيخ الإسلام ابه نيمية أضواء على سيرته ومنهجه 
يراد له لا من أهل. ولا من مال. 
وكان في ليله متفرداً عن الناس كلهمء خالياً بربه ‏ 8# 
ضارعاًء مواظباً على تلاوة القرآن العظيم» مكرراً لأنواع 
التعبدات الليلية والنهارية)”''. 
وقال: «وكان إذا ذهب الليل» وحضر مع الناس بدأ بصلاة 
الفجر يأتي بسنتها قبل إتيانه إليهم. 
وكان إذا أحرم بالصلاة تكاد تنخلع القلوب؛ لهيبة إتيانه 
بتكبيرة الاحرام. 
فإذادخل في الصلاة ترتعد أعضاؤه» حتى يميله يمنة 


0( 
ور 


وقال الذهبي YS‏ في معرض كلامه عن ابن تيمية تخد 
عن عبادته. وأحواله الإيمانية: «...معمااشتهر عنهمن 
الورع» وكمال الفكرة» وسرعة الإدراك والخوف من اللَّه 
والتعظيم لحرمات اللّه». 
إلى أن قال: «فإنه دائم الابتهال» كثير الاستغاثة» قوي 
التوكل» ثابت الجأش» له أوراد وأذكار يدمنها بكيفية 
20 


وجمعية) : 


أما عن خشوعه. ومسكنته. وتذلله. وافتقاره إلى الله - ويد - 


)١(‏ الأعلام العلية ص۳۸. 
(۲) الاعلام العلية ص7"8. 
(۳) العقودالدرية ص9١٠.‏ 
)٤(‏ العقودالدرية ص؟9١٠.‏ 


فكان يُقضئ منه العجب» وقد تقدم شيء من ذلك. 

يقول تلميذه ابن القيم في معرض حديث له في منزلة 
الخشوع في كتابه مدارج السالكين: «فلا شيء أنفع للصادق 
من التحقق بالمسكنة» والفاقة والذلء وأنه لا شيءء» وأنه ممن 
TE‏ راك الخرف ييار 

ثم ضرب لذلك مثلاً بابن تيمية؛ فقال: «ولقد شاهدت من 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه_من ذلك أمرألم 
أشاهده من غيره» وكان يقول كثيراً: مالي شيء» ولا مني شيء» 
ولائ شیع وكات كيرا ها يشكل بهذا البيت: 

أنا المكدّي وابن‌المكدّي وهكذا كانأبي وجدّي 
کا ا کی عليه ی بوجي و زف الو الآة ا 
إسلامي كل وقت» وما أسلمت بعد إسلاماً جيداً»”''. 

إلى أن قال ابن القيم: «وبعث إليّ في آخر عمره قاعدة في 
التفسير بخطه» وعلئ ظهرها أبيات بخطه من نظمه: 

أنا الفقير إلى رب البريات أناالمسيكين في مجموع حالاتي 
أنا الظلومٌ لنفسي وهي ظالمتي2 والخيرٌ إن يأتّنا من عنده ياتي 
لا أستطيع لنفسي جَلب منفعةٍ ولاعنالنفس لي دفع المضراتِ 
)١(‏ مدراج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» للإمام ابن 


القيم الجوزية. تحقيق وتعليق المعتصم باللّه البغدادي. توزيع 
دار النفائس. الرياض طا ١٠5١ه0١/١07.‏ 


(۲) المرجع السابق .070/١‏ 


ولیس لي دونه وت يدري 
إلا بإذن من الرٌّحمن خالقِنا 
ولت اتلك ها ونايدا 
ولا ظهير له كي يستعين به 
والفقر لي وصف ذاتٍ لازمٌ أبداً 
وهذه الحالٌ حال الخلقٍ أجمعهم 
المد الةم الكو اجه 


شيك الإسلام ابه ببعبة أضواء على سيرته ومنهجه 


ولا شفيعٌ إذا حاطت خطيئاتي 
إلئ الشفيع كما قد جا في الآياتِ 
ولا شريكٌ أنافي بعض ذراتٍ 
كما يكون لأرباب الولاياتِ 
كما الغنئ أبداً وصفٌُ له ذاتي 
وکل عو غ ان 
فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي 


ما كان منه وما مِنْ بَعْدُ قد يات )١(‏ 


ومن أحواله التى كان يتصف بها الفراسة”" الصادقة» فقلد 


ذلك يطول ذكرها. 


يقول تلميذه ابن القيم متحدثاً عن فراسة ابن تيمية: «ولقد 
شاهدت من فراسة شيخ الإسلام ابن تيمية ية أموراً عجيبة» 
ومالماشاهدهمنهااعظمواعظم. ووقائع فراسته تستدعي 


(۱) مدارج السالكين .05١-570/١‏ 


(۲) الفراسة تعني التأمل والتثبت» وصحة النظر. 
وسببها- كما يقول ابن القيم - نور يقذفه اللّه في قلب عبده» يفرق 
بين الحق والباطل. والحالي والعاطلء والصادق والكاذب. 
وحقيقتها أنها خاطر يهجم على القلب ينفي ما يضاده» يثب على 
القلب وثوب الاسد على الفريسة. 
وهذهالفراسة على حسب قوة الإيمان؛ فمن كان أقوئ إيماناً فهو 
أحدٌ فراسة. انظر مدارج السالكين 407/5 -404. 


المبحث الثاني: أحواله: وأخلاقه: ووفاته (r)‏ 
E E‏ )000 
سفراضخما» . 
ثم يضرب لذلك أمثلة» فيقول: «أخبر أصحابه د ل الا 
الشام سنة تسع وتسعين وستمائة» وأن جيوش المسلمي: 
تُكُسَرء وأن دمشق لا يكون بها قل عا ولا سَبْي عام» وأن كلب 
الجيش» وحِدَّته فى الأموال» وهذا قبل أن يهم التتار بالحركة. 
ثم أخبر الناس والأمراء سنة اثنتين وسبعمائة لما تحرك 
SS‏ 
ا ET‏ فقول NT‏ 
اب 


إلى أن قال ار بن القيم : (وسمعته يقول ذلك. قال: فلما 
أكثروا علي» قلت: لا تكشرواء كتب اللَّه ‏ تعالئ ‏ في اللوح 
المحفوظ: أنهم مهزومون في هذه الكرّة» وأن النصر لجيوش 
الإسلام. قال: وأطعمتٌ بعض الأمراء والعسكر حلاوة النصر 


وكانت فراسته الجزئية في خلال هاتين الواقعتين هثل 
المطر »9 


ويواصل ابن ن القيم كلامه على فراسة ابن تيمية. فيقول: 


.408/7 مدارج السالكين‎ )١( 
مدارج السا لكين؟458/7.‎ )9( 


2 شيخ الإسلام ابه نبمية أضواء على سيرته ومنهجه 


«ولما طُّلتَ إلى الديار المصرية» وأريد قتله ‏ بعدما أنضجت 
له القدورء وقُنّبت له الأمور اجتمع أصحابه لوداعه؛ وقالوا: 
قد تواترت الكتب بأن القوم عاملون على قتلك» فقال: واللَّه لا 
ترد نز ذلك امد او ا ل اتنب ريظن 
حَبْسي» ثم أخرج» وأتكلم بالسنة على رؤوس الناس» سمعته 
کول ذللی)'. 

إلى أن قال ابن القيم: «ولما تولئ عدوه الملقب بالجاشنكير 
المْلْك أخبروه بذلكء وقالوا: الآن بلغ مراده منك فسجد للَّه 
كرا و أطال فل 0 ما سين هذه السجدة؟ ففال: هذا يدانه 
ذُلهء ومفارقة عزه من الآنء وقرب زوال أمره» فقيل: متئ هذا؟ 
فقال: لا تربط خيول الجند على القرط حتئ تغلب دولته» فوقع 


الأمر مثل ما آي به» سمعت ذلك ES‏ 


ثم يبين ابن القيم جانباً من جوانب فراسة ابن تيمية» فيقول: 
«وقال مرة: يدخل عليّ أصحابي وغيرهم» فأرئ في وُجوههم 

فقلت له - أو غيري-: لو أخبرتهم؟ فقال: أتريدون أن أكون 
معن نا کی ف 

وقول أمضا :+« قنك توما لو عا ملكا د لف لكان 


.٤٥۸/۲ مدارج السالكين‎ )١( 
. ٤0۹-٤0۸/۲ المرجع السابق‎ (۲( 
.٤٥۹/۲ المرجع السابق‎ )۳( 


الميحث الثانى: أحواله» وأخلاقه: ووفاته 
١ _‏ 5 
أدعئ إلى الاستقامة والصلاح» فقال: لا تصبرون معي على ذلك 


وأخبرني غير مرة بأمور باطنة تختص بي مما عزمت عليه 
ولم ينطق به لساني. 


يعين أوقاتهاء وقد رأيت بعضهاء وأنا أنتظر بقيتها. 
وما شاهده كبار أصحابه من ذلك أضعاف أضعاف ما 
شاهدته» واللَّه أعله»”). 


كر © #تر © # 


.401/7 المرجع السابق‎ )١( 


شدخ الإسلام ابن یمد أذ ته ومذ 
لت ارسلاع أبن يميه اضواء على سيرنه ومنهجه 


أخلاقه 
ڪڪ 

لقد جبل ابن تيمية على كريم الخلال» وحميد الخصال» 
وكان معروفاً عند أهل زمانه بمكارم الأخلاق» ومعالي الأمورء 
ومحاسن الشيم» وجزالة المروءة. 

يشهد له بذلك كل منصف عاقل؛ فكان متصمًا بالحلم. 
والسماحة. والبرء والكرم المنقطع النظيرء والعدلء والإنصاف. 
والوفاءء وثبات الود. والتواضع» وعزة النفس» وإباءة الضيمء 
والمجاعة تادر وال هة الوافرة :وح لمو الأخةق 
ا 

ل دا جا لمنا اتر سنه هذه الخلالء فكان آيةء 
و 

يقول ابن القيم في معرض حديث له عن حسن الخلق»› 
والعفوء ومقابلة اللإساءة بالإحسان: «وما رأيت أحداً أجمع 
لهذه الخصال من شيخ الإسلام - قدس الله روحه-. 

وكان بعض أصحابه الأكابر يقول: وددت أني لأصحابي مثله 


لأعداقه: 


يوما شرآ له يموت أكتبر أعداته: وأشدهمعداوةً وأذى لها 


فنهرني» وتنكر لي» واستر جع. ثم قام من فوره إلى بيت أهلهء 
فعرّاهم» وقال: إني لكم مکانه» ولا يكون لكم أمر تحتاجونه 
فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه» ونحو هذاالكلام» فسرٌّوا 
به» ودعواله. وعظموا هذه الحال منه» فرحمه الله ورضى 
ls‏ 
التسامح والعفو. وسلامةالصدره. والبعدعنالتشفى 
والانتقام؛ قال: «وسمعت الشيخ تقي الدين 5تالة يذكر أن 
السلطان لما جلس بالشباك أخرج من جيبه فتاوى لبعض 
الحاضرين في قتله”""'. وا ستفتاه”" في قتل , بعضهم. 

قال“ : ففهمت مقصوده. وأن عنده حنقاً شديداً عليهم؛ لما 
فشرعت في مدحهم. والثناء عليهم» وشكرهم. وان هؤلاء لو 

اما انا فهم في حل من حقي» ومن جهتي» وسكنت ماعنده 


)١(‏ مدارج السالكين ۳۲۸/۲۔-۳۲۹. 

(۲( يعني ببعض الحاضرين: بعض العلماء الذين ناصيوا ابن تيمية 
العداء. وأفتوا بقتله. 

(۳) يعني أن السلطان استفتئ ابن تيمية بقتل هؤلاء؛ ظناً منه أن ابن 
تيمية سيشفي غيظه منهم؛ بسبب أذيتهم له» وإفتائهم بقتله. 

9 القائل هو ابن ثيمية. 


0 شب< الإسلام ابه نبمية أضواء على سيرته ومنهجه 
١ 1 00 9‏ 4105 من 5 
قال: فكان القاضي زين الدين ابن مخلوف قاضي المالكية 
الت فيه ولا قدرهعلينا عفنا عتا . 
إلى أن قال ابن عبدالهادي: «ثم إن الشيخ بعد اجتماعه 
بالسلطان نزل إلى القاهرة» وسكن بالقرب من مشهد الحسين» 
وعاد إلى بث العلم. ونشره» والخلق يشتغلون عليه. ويقرؤون» 
ويستفتونه. ويجيبهم بالكلام» والكتابة. ا والأكابثء 
والناس يترددون إليهء وفيهم من يعتذر إليه ويتنصل مما وقع. 
فقال: قد جعلت الكل في حل مما E‏ 
ومن أخلاقه التي كان يتصف بها: الزهد» والتواضعٌ. 
والكرم» قال البزار فى ذلك: «ولقد اتفق كل من رآه خصوصاً 
من أطال ملازمته أنه ما رأئ مثله فى الزهد فى الدنياء حتئ لقد 
مار ذلك متسوور سيف قن اش و قلي القر ت المخد 
قال عنه ابن كثير: «سمع الحديث» واشتغل. وحصّلء وولي الحكم 
المروءة والاحتمال والاحسان إلى الفقهاء والشهود. ومن يقصده. 
توفي ليلة الأربعاء حادي عشر جمادئ الآخرة ودفن بسفح المقطم 
بمصر»انظر البداية والنهاية .1845-1١486/١48‏ 
(؟) العقودالدرية ص٠۲۲‏ وانظر البداية والنهاية .40-94/١8‏ 
NS‏ الدوية 1 


بل لو سُئل عامي من أهل بلد بعيد من الشيخ: من كان أزهد 
أهل هذا العصرء وأكملهم في رفض فضول الدنياء وأحرصهم 
عن طني ا جروا لقال ها سیت بعل ادر تة د زحي الله 
عله _ 7 

وقال عن تواضعه: «أما تواضعه فمارأيت ولا سمعت بأحد 
من أهل عصره مثله في ذلك؛ كان يتواضع للكبير» والصغيرء 
والجليل» والحقيرء والغني الصالح» والفقير. 

وكان يدني الفقير الصالح. ويكرمه. ويؤنسه» ويباسطه 
بحديثه المَسْتَخْلئ زيادة على مثله من الاغنياء. حتئ إنه ريما 
خدمه بنفسهء وأعانه بحمل حاجته؛ جبراً لقلبه. وتقرباً بذلك 
إلى ربه»". 

ال أن يقول ما سبعة صر فن البائليق والتتفتص:: 
«وكان لا يسأم ممن يستفتيه» أو يسأله» بل يقبل عليه ببشاشة 
وجه» ولين عريكة» ويقف معه حتئ يكون هو الذي يفارقه 
کا | متهيو ر ای لاس | أ عدا و عات 

ولا يجبهه. ولا يحرجه. ولا يُنمّره بكلام يوحشهء بل يجيبه. 
ويفهمه» ويعرفه الخطأ من الصواب بلطف وانبساط»"". 


.٤۸- ٤۷ص الأعلام العلية‎ )١( 
. ٥۲ص الأعلام العلية‎ (۲( 
الأعلام العلية ص07.‎ )9( 


ES‏ شي الإسلام أبن ندمبة أضواء على سيرته ومنهجه 


وقال عن كرمه: «كان اة مجبولاً على الكرم» لا يتطبّعه ولا 
يتصنعه؛ بل هو له سجية» وقد ذكرت فيما تقدم أنه ما شد على 
به کله). 

ثم ذكر نوعاً من جوده» فقال: «و کان لا يرد من يسأله شیئاً 
يقدر عليه من دراهم. ولا دنانیر» ولا ثیاب» ولا کتب» ولا غير 
ذلك» بل ربما كان يسأله بعض الفقراء شيئاً من النفقة» فإن كان 
جل درا ال ندع یھی ا شن ع بن کان سيندت رسيم 
من لباسه؛ فيدفعه إليه» و كان ذلك المشهور عند الناس من 
الي 

إلى أن قال متحدثاً عن كرمهء وجوده بالكتب: «وحدثنى من 
أثق به: أن الشيخ ییاه کان لا يرد أحداً يسأله شيئاً گَمَبَهُ» بل 
تاف أن باخد هو قە ها يشا ين 771 

2 : عه‎ ٤ 

ثم ذكر بعض اخباره في ذلك فقال: «واخبرناانه جاءه یوما 
إنسان يسأله كتاباً ينتفع به» فأمره أن يأخذ كتاباً يختاره» فرأئ 
ذلك الرجل بين كتب الشيخ مصحفا قد اشتري بدراهمَ كثيرةء 
فأخذهومضئء فلام بعض الجماعة الشيخ في ذلك» فقال: 

وكان الشيخ اة ينكر إنكاراً شديداً على من يُسأل شيئاً من 
)١(‏ الأعلام العلية ص٥٠‏ . 
(۲( الاعلام العلية ص16. 
(۳) الاعلام العلية ص 1۸ . 


المبحث الثاني: أحوالهء وأخلاقه؛ ووفاته e‏ 
كتب العلم ويمنعها من السائل. ويقول: ماينبغي أن يمنع 
البق ممق ا 

وقال الذهبي عن كرمه ومروءته: «وما رأيت في العالم أكرم 
منه» ولا أفرغ منه عن الدينار والدرهم لا يذكره. ولا أظنه 
يدور في ذهنه. 

وفيه مروءة» وقيام مع أصحابه» وسعي في مصالحهم» و 
فق امال ل" . 

أماعن شجاعته. وقوة قلبه به ورباطة جأشه فحدث ولا 
حرج. 

“كال ابن الق جاه عن شجاعة ابن تبمبة وقوة قلبة:ا(وعلم 
الله ما رأيت أحداً أطيب عيشاً منه قطء مع ما كان فيه من ضيق 
العيش» وخلاف الرفاهية والنعيم» بل ضدهاء ومع ما كان فيه 

: ال را لعي واد زعا وموبع دافن اطي 
الناس ع عيذ وات سيو مد وأقواهم قلباًء وأسَرّهم نفساً 
تلوح ر لعي عدن معيدة 8 

إلئ أن قال::«وكنا ]ذا اشعد ا الخوف» وساء تهنا الظتون» 
وضاقت بنا الأرض - أتيناه. فما هو إلا أن نراه» ونسمعَ كلامه 
فيذهب ذلك كله» وينقلب انشراحاًء وقوة» ويقيناًء وطمأنينة. 
)١(‏ الأعلام العلية ص58. 


(۲) ذيل طبقات الحنابلة .٠۹٥/۲‏ 
(۳) الوابل الصيب ص١7.‏ 


شد” السلا ابن تمده أذ EC‏ 


فسبحان من أَشْهّد عباده جَنَّمَهُ قبل لقائه» وفتح لهم أبوابها 
في دار العمل. فاتاهم من رَوحهاء ونسيمهاء وطيبها ما استفرغ 
قواهم لطلبهاء والمسابقة إليها». 

وقال الذهبي: «وأما شجاعته فبها تضرب الأمثال» وببعضها 
تبه الأيط 070 


وقال البزار اة عن شجاعته: «كان ول من أشجع الناس. 
وأقواهم قلباً. 

مارأيت أحداً أثبت جأشاً منه. ولا أعظم عناءً في جهاد 
الحاو كان تجا خد فى سل الله دلي ولات ويهة ولا 
يخاف في اللّه لومة لائ" . 

إلى أن قال واصفاً حاله في ميدان القتال: «وأخبَّرَ غيرُ واحلٍ 
أن الشيخ وه كان إذا حضر مع عسكر المسلمين في جهاد يكون 
بينهم واقيئَهُمء وقطبَ ثباتهم. إن رأئ من بعضهم هلعاًء أو 
فة أو جبانة - شَّجَّعَه وثبّته» وبشره» ووعده بالنصر والظفر 
والغنيمة» وبين له فضل الجهاد والمجاهدينء وإنزال الله 
غل الح 


إلى أن قال: «وكان إذا ركب الخيل يكَحَنّك» ويجول في 


.7١ص الوابل الصيب‎ )١( 

(۲) ذيل طبقات الحنابلة 940/7". 

(۳) الأعلام العلية ص1۹ . 

.۷١ - الأعلام العلية ص1۹‎ )٤( 

- التحنك: التَلَخّي: وهو أن تدير العمامة من تحت الحنك. انظر‎ )٠( 


العدو كأعظم الشجعان. ويقوم كأثبت الفرسان» ويكبر تكبيراً 
أنكئ في العدو من كثير من الفتك بهم» ويخوض فيهم خوض 
رجل لا يخاف الموت. 

وحدثوا أنهم رأوا منه في فتح عكة أموراً عظيمة يعجز 
الواصف عن وصفها. 

قالوا: ولقد كان السبب في تملك المسلمين إياها بفعله. 
ومشورته» وحسن نظره»'. 

وقال الدكتور محمد خليل هراس اة عن صبره» واحتسابه 
في معرض كلام له عما جرئى له من الفتن بعد الفتوئ الحموية 
عام 548ه. قال: «ولم يزل ابن تيمية بعد ذلك ينتقل من محنة 
إلى محنة» وهو صابر محتمل» لا يبالي ما يلاقي من الاذى في 
سبيل دعوته» ولا يتبرم بغياهب السجون التي قضئ فيها معظم 
أيام عمره إلى أن وافاه أجله وهو محبوس بقلعة دمشق سنة 
۸ھ . 


هذه بعض الإشارات إلى أخلاقه اة . 
ير © # © ير 


.5١1/٠١ لسان‌العرب‎ = 

)١(‏ الأعلام العلية ص*۷. 

)۲( باعث النهضة الإسلامية ابن تيمية السلفي نقده لمسالك 
المتكلمين والفلاسفة فى الالهيات. تأليف: د. محمد خليل 
E E a‏ اه اه ام ع 


شبة الإسلام ابه نبمبة أضواء على سيرته ومنهجه 


المطلب الثالث 


وفانه 
چڪ ڪڪ ي ا 


EE E EEE‏ ا 
والتعليم» والتأليف» والدعوة» والجهاد في محبسه بقلعة 
دمشق» وذلك في الثلث الأخير من ليلة الاثنين المسفر صباحُها 
عن عشرين من ذي الحجة من سنة ثمان وعشرين وسبعمائة 
للهجرة. 

وكان مرضه سبعة عشر يوماًء وصَلَّئ عليه بباب القلعة 
الشيخ محمد بن تمام؛ ثم صلوا عليه في الجامع الأموي» ثم 
دفن في مقابر الصوفية إلى جانب أخيه الشيخ شرف الزين. 

وقدامتلاً الجامع وق تالصلاة أكثر من يوم الجمعة» 
وحضرت الأمراء والحُجَّابٍء وحملوه على رؤوسهم. وخرجوا 
به من باب الفرج» وامتد الخلق إلى مقابر الصوفية”''. 

يقول ابن عبدالهادي في معرض حديث له عن آخر ما جریٰ 
لابن تيمية في سجنه الأخير: «ثم إن الشيخ ‏ رحمه اللَّه تعالى - 
بقي مقيماً بالقلعة سنتين وثلاثة أشهر وأياماً» ثم توفي إلى 
رحمة الله ورضوانه» وما برح في هذه المدة مكباً على العبادة» 


(1) انظر تقريظ العلامة بدر الدين العيني للرد الوافر لابن ناصر الدين 
ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية ص77 9. 


والعلذو 8+ و قوفف الكصو و الردع المكالفين: 

وكتب على تفسير القرآن العظيم جملة كثيرة» تشتمل على 
نفائس جليلة. ونكت دقيقةء ومعان لطيفة. وبين في ذلك 
مواضع كثيرة أشكلت على خلق من علماء أهل التفسير . 

كتاف المسالة الى حش بسا عة مجلدات : 

فتها: كتاب في الرد علئ ابن الإخنائي قاضي المالكية 
بمصرء تُعْرّف بالإخنائية» ومنها كتاب كبير حافل في الرد على 
بعض قضاة الشافعية» وأشياء كثيرة في هذا المعنئ أيضاً»""'. 

ثم بين ما لقيه ابن تيمية في سجنه من إ كرام وتعظيم فقال: 
«وما زال الشيخ تقي الدين اة في هذه المدة معظماً مكرما 
يكرمه نقيب القلعة. ونائبها إكراماً كثيراً. ويستعرضان 
حوائجه. ويبالغان في قضائها. 


وكان ما صنفه في هذه المدة قد خرج بعضه من عنده» وكتبه 


(9) يشير يالك إل كتابه (تفسير آيات أشكلت علق كتير من العلماء 
حتئ لا يوجد في طائفة من كتب في التفسير فيها القولالصواب. 
بل لا يوجد فيها إلا ماهو خطا) وهذاالكتاب من اخر كتبابن 
تة وقد عة فى نحت الا رة وعبوان الكتات اطول عدراناث 
کن وقد رج هذا الكعات فى لدی في رمیا عات كال بها 
الباحث عبدالعزيز بن محمد الخليفة درجة الماجستير من جامعة 
الإمام محمد بن سعودالإسلامية» وقد طبعته مكتبة الرشد 
الریاض»› ط۰۱ 1411ه-1995م. 

9) العفود الذرية ك 


E‏ شيك الإسلام ابه نبعية أضواء على سيرته ومنهجه 
بعض أصحابه» واشتهرء وظهر»'. 
وأشار ابن عبدالهادي إلى ورود مرسوم السلطان بإخراج 
جميع ما عند ابن تيمية. فقال: «فلما كان قبل وفاته باشهر ورد 
مرسوم السلطان بإخراج ما عنده كله. ولم يبق عنده كتاب. ولا 
ورقة» ولا دواة» ولا قلم» وكان بعد ذلك إذا كتب ورقة إلى 
بعض أصحابه يكتبها بفحم» وقد رأيت أوراقاً عدة بعثها إلى 
أصحابه» وبعضها مكتوب بفحم"". 
ثم أورد ابن عبدالهادي بعض هذه الأوراق التى كتبهاابن 
تيمية وفيها قوله: «ونحن ولله الحمد والشكر في نعم عظيمة» 
تتزايد كل يوم» ويجدد اللّه ‏ تعالئ من نعمه نعماً أخرئ. 
وخروج الكتب كان من أعظم النعم؛ فإني كنت حريصاً على 
خروج شيء منها؛ لتقفوا عليه» وهم كرهوا خروج الإخنائية؛ 
فاستعملهم الله تعالئ في إخراج الجميع. وإلزام 
المنازعين بالوقوف عليه» ". 
وقوله: «وبهذا يظهر ما أرسل اللّه به رسوله من الهدئ ودين 
الحق؛ فإن هذه المسائل كانت خفية على أكثر الناس» فإذا 
لهرت فسن كان قفد الح داه الله رحن كان تسذه ا اط 


قامت عليه ححة الله واش وان يذله الله ویک 


)١(‏ العقودالدرية ص58608. 
(۲) العقودالدرية ص٦۲۸.‏ 
(۳) المرجع السابق ص٦۲۸‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق ص٦۲۸‏ . 


وقوله: «وما كتبت شيئاً من هذا؛ لِيْكْتَم عن أحد. ولو كان 
مبغضاًء والأوراق التي فيها جواباتكم غسلت. 

وأنا طيب. وعيناي طيبتان أطيب ما كانتا. 

ونحن في نعم عظيمة لا تحصئ ولا تعد والحمد لله حمداً 
كثيراً طيباً مبار کاً فيه»!''. 


قال ابن عبدالهادي: «ثم ذكر ‏ يعني ابن تيمية ‏ كلاماًء وقال: 
e ES‏ متشي الله تسا دافم اشير N‏ الك إن 
ربي لطيف لما يشاءء إنه هو القوي العزيز العليم الحكيم ولا 
يدخل على أحد ضرر إلا من ذنوبهء 3با أصَابَكَ من حسمو هَن لله ونا 
َصَاَبِكَ من سيكت فن نَفْسِكَ © [النساء:۷۹]» فالعا أن تشع الله 
ا 
يوجب المزيد من النعم» والاستغفار يدفع النقم» ولا يقضي 
الله الوم قفا ةن انها تر جد | يناعن شدي ا كران 
انايقة راء هره فكان حيرا له 

وهذه الورقة كتبها الشيخ وأرسلها بعد خروج الكتب من 
عنده بأكثر من ثلاثة أشهر : في شهر شوالء قبل وفاته بنحو شهر 
ونصف»". 

وقال ابن عبدالهادي: «ولماآخرج ماعنده من الكتب 
والأوراق. حمل إلى القاضي علاء الدين القونوي» وجعل تحت 


)١(‏ العقودالدرية ص5184. 


E‏ شخ الإسلام ابه نبمية أضواء على سيرته ومنهجه 


يده فى المدرسة العادلية. 


وأقبل الشيخ بعد إخراجها على العبادةء والتلاوة» والتذكرء 
والتهجد حتى أتاه اليقين. 

وختم القرآن مدة إقامته بالقلعة ثمانين. أو إحدئ وثمانين 
ختمة» انتهئ في آخر ختمة إلى آخر اقتربت الساعة 8 إن أَلْيقِينَ 
فى جَنَتِ وتر ) فى مَفْعَدٍ صق عِندَ ملك مدر )© [القمر)ء ثم كملت 
عليه بعد وفاته» وهو مسجئ. 

كان كل يوم يقرأ ثلاثة أجزاءء يختم في عشرة أيام» هكذا 
أخبر ني أخوه زين الدين»'. 

إلى أن قال: «وكانت مدة مرضه بضعة وعشرين يوماًء وأكثر 
الناس ما علموا بمرضه. فلم يفجاً الخلىٌ إلا نعيّه؛ فاشتد 
التأسف عليه» وكثر البكاء والحزن» ودخل إليه أقاربه. 
وأصحابهء وازدحم الخلق على باب القلعة. والطرقات» وامتلاً 
جامع دمشق» وصلوا عليه؛ وحمل على الرؤوس» رحمه الله 
ورضي عنه». 

هذاوقدذكرابن رجب أخباراً» وعجائب مما حصل في 
وفاته ومن لك قتو له اود كر ودن القلغة على اة 
الجامع. وتكلم به الحرس على الأبراج؛ فتسامع الناس بذلك 


)١(‏ العقودالدرية ص‌۲۹۱-۲۹۰. 


(۲) العقودالدرية ص١19١.‏ 
(۳) أي ذكر وفاته. 


وعدي ت به في منامه» وأصبح الناس» واجتمعوا حول 
القلعة حتئ أهل الغوطة والمرج» ولم يطبخ أهل الأسواق 
ا ولا را كيرا من الدشاكين العى مو ااا أن تف 
أول النهارء وفتح باب القلعة»'. 

إلى أن قال: «واجتمع عندالشيخ في القلعة خلق كثير من 
أصحابه» يبكون» ويثنون» وأخبرهم أخوه زين الدين 
عبدالرحمن أنه ختم هو الشيخ منذ دخلا ثمانين ختمة» وشرعا 
في الحادية والثمانين؛ فانتهيا إلى قوله ‏ تعالى  :-‏ إِنَّ قن في 
جت ونر ) فى مَفَعَدٍ صِدْقٍ عند ملل ممم )€ [القمر]»”" . 

ثم قال: «وخرج الرجالء. ودخل النساء من أقارب الشيخ؛ 
فشاهدوه» ثم خرجواء واقتصروا علئ من يغسله» ويساعد في 
تغسيله. وكانوا جماعة من أكابر الصالحين وأهل العلم 
كالمزي وغيره. 

ولم يُفرغ من غسله حتئ امتلأت القلعة بالرجال وما حولها 
إلى الجامع؛ فَصَلئ عليه بدر كات القلعة: الزاهد القدوة محمد 
بن تمام وضج الناس حينئكذٍ بالبكاءء والثناءء والدعاءء 
ال 

شم ذكر ابن رجب أن الشيخ «أخرج إلى جامع دمشق عند 
الساعة الرابعة أو نحوهاء وكان قد امتلاً الجامع وصحنهء 


.505- 506/7 ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 
ذيل طبقات الحنابلة ؟/505.‎ )۲( 
ذيل طبقات الحنابلة ؟/505.‎ )۳( 


شد< الأسلام ابه ندهدة أضواء يرته ومنهح 

از .م6 على سير نه و منهجه 
والكلاسة. وباب االبريد. وباب الساعات إلى الميادين» 
والفوارة» وكان الجمع أعظم من جمع الجمعة» ووضع الشيخ 
في موضع الجنائز ممايلي المقصورة. والجند يحفظون 
الجنازة من الزحام. 

وجلس الناس على غير صفوف» بل مرصوصين لا يتمكن 
تو صه 0T‏ 

ثم ذكر أنه لما أذن المؤذن بالظهر أقيمت الصلاةء فصلوا 
الظهرهء ثم صلواعلى الشيخ» وساروابه» والناس في بكاء» 
رفغا و اء و هليل و تامف :والسناء فوق الأسسطحة من 
هناك إلى المقبرة يدعين» ويبكين. 
أهل البلد وحواضره إلا القليل من الضعفاء والنساء. 

وذكر أنه صرخ صارخ: هكذا تكون جنائز أئمة أهل السنة؛ 
فبك الناس كثيراً عند ذلك" . 

إلى أن قال: «وأخرج من باب البريد» واشتدالزحام» وألقئ 
الناس على نعشه مناديلهم» وعمائمهم» وصار النعش على 
الرؤوس يتقدم تارة» ويتأخر أخرئء. وخرج الناس من أبواب 
الجامع كلها وهي مزدحمة. ثم من أبواب المدينة كلهاء لكن 
)١(‏ ذيل طبقات الحنابلة 407-1405/5. 
(۲) انظر ذيل طبقات الحنابلة 7//ا40. 


كان المعظم من باب الفرج» ومنه خرجت الجنازة» وباب 
الفراديس» وباب النصر»ء وباب الجابية» وعظمالامر بسوق 
الخيل»”". 

وقال: «وتقدم في الصلاة عليه هناك أخوه: زين الدين 
عبدالرحمن» ودفن وقت صلاة العصرهء أو قبلها بيسير إلى 
جانب أخيه شرف الدين عبداللّه بمقابر الصوفية. 


بخمسة عشر ألفاً. وظهر بذلك قول الإمام أحمد: بيننا وبين 
أهل البدع يوم الجنائز»". 

ثم ذكر ابن رجب أن الناس ترددوا إلى قبره أياماً كفيرةٌ ليلا 
وتار اة و رقت له مامات كك ةشبالجة »ونا خلق كنس هن 
الغ اء والععر ا تقضاند من لدان شت وأقطاز ماع . 

إلى أن قال: «وصلى عليه صلاة الغائب في غالب بلاد الإسلام 
القريبة والبعيدة. 

حتئ في اليمن والصين» وأخبّر المسافرون أنه نودي بأقصئ 
الصين للصلاة عليه يوم جمعة: الصلاة على ترجمان القرآن». 

وهكذا طويت تلك الصفحة العظيمة طى السجل للكتب» 


)١(‏ ذيل طبقات الحنابلة ؟//501. 
(۲) ذيل طبقات الحنابلة 401//7. 
(۳) انظر ذيل طبقات الحنابلة ٤٨۷/۲‏ . 
)٤(‏ ذيل طبقات الحنابلة 1//ا40. 


شب< الإسلام ابه نبمبة أضواء على سيرته ومنهجه 
CÎ‏ >---تت7جب”77 7ب ”7|ف7”ب7-- 
وأفضئ صاحبها إلى ربه الغفور الرحيم الشكور الكريم؛ فرحمه 
اللهى وغفر له ورفع درجاته» وجزاه عن الاسلام والمسلمين 


# © # © كر 


لي لمخالفين 
فى التأليف, ودراسة مذاهب المخالفي 
منهجه في التألي 


وفيه مطلبان: 


لى اتحاليك 
المطلب الأول: منهجه في 


لثاد : منهجه فى دراسة 1 
لمطلب الثانى: > : 
ا 5 . 


الفلاسفة وا 7 


هده 


| 


المبحث الثالث: منهجه 2 التآليف ودراسة مذاهب المخالفين (n)‏ 


منهجه في التأليف 
ڪڪ 

لقد تح على ابن تيمية في باب التأليف فتحًا عظيمًا؛ حيث 
وشكية اللحة ر ك لقاو ةد فاق غا العاتيت» 
والفقابة مرف ها "عانق سن اا اار6 ورات 
السجن» ونحو ذلك من القواطع التي تأكل الأعمار أكلاً» ولا 
تدع مجالاً للتأليف الذي يحتاج إلى استقرار» وصفاء ذهن» 
ووفرة كتب. 

ومع ذلك كله فقد كان اة آية في التأليف» والتحرير» 
وتنوع المادة العلمية» وكثرتها؛ بحيث يتعذر علئ باحث أن 

وتلك ميزة يعز نظيرها؛ إذ يغلب على بعض من يكثر 
العاليف أن تكوق تاليفة أو ها خاد قفاوت 

أما ابن تيمية يرد فكانت تآليفه غاية في الجودة مع كثرتهاء 
وتنوع مادتها؛ حيث اتسمت بسمات كثيرة تدل على طول باعه» 
ورسوخ قدمه» وامتلاكه ناصية التأليف» واستكماله أدواته؛ 
فلا عرو أن جاءت مؤلفاته غل هذا الظراؤ المتميز) وغل نحو 
السهل الممتنع" وإن كان أسلوبه يختلف أحياناً من ناحية 


)١(‏ المقصود بالسهل الممتنع: السهل: الذي يفهمه من قرأه وسمعهء 


E‏ شي الإسلام ابه ددمي أضواء على سيرته ومنهجه 
القوة» وصعوبة الفهم. 

وم واذلتفة اف ا و غات القنن اا 
کو ا ا ا يات کرد وای ا نلك ون 
عليه التنزل مع الخصوم» ومخاطبتهم باصطلاحاتهم. ومنازلتهم 
على وَفْق ما تقتضيه مناهجهم. وطرائق بحثهم. 

بل لا يُبالَغْ إذا قيل: إنه جدَّدَ في عالم التأليف» وأضاف 
للمعارف الإنسانية ثروة ضخمة» ومناهج علمية مبتكرة؛ تتسم 
بالقدوةء والجدة فحداءت علي تجو أاشهه ايكون نرق 
اا 

يقول الدكتور محمد رشاد سالم ‏ وهو من حََبَرَ مؤلفات ابن 
تيمية» وقضئ معظم عمره العلمي والأكاديمي في خدمتها" - 
يقول نة مبيناً أهمية مؤلفات ابن تيمية: «ولا تقتصر أهمية 
مؤلفات ابن تيمية على ما بها من علم غزيره وآراء ناضجةء 


= والممتنع: المتعذر على من رام أن يكتب أو يقول مثله.انظر 
كتاب الصناعتين: الكتابة والشعرء تصنيف أبى هلال الحسن بن 
ا ای جر ی و ی ری وا 
الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» صيداء بيروت» ط۲ ١١٤٠١هى‏ 
ا 

)١(‏ انظر مقدمة ثبوت النبوات عقلاً ونقلاًء والمعجزات والكرامات 
لابن تيمية تحقيق د. محمد يسري سلامة. دار ابن الجوزي» 
القاهرة طا ١۲٤۱ھ‏ ٦٠٠۲م‏ ص١4 ٤۳‏ . 

(۲( وهو الذي اعتنئ بإخراج مؤلفاته مثل: درء تعارض العقل والنقلء 
ومنهاج السنة النبويةء والصفديةء والاستقامة. وجامع الرسائل. 


المبحث الثالث: منهجه 24# التأليف؛ ودراسة مذاهب المخالفين 


ونظرات صائبة. 

لھا سين فرق :للك قله جل عاقلا يف رمات 
شتئ لها أعظم القيمة»"'"". 

إلى أن يقول مبيناً أهمية تلك المؤلفات وقيمتها العلمية: 
«وابن تيمية ‏ كمانعلم - من رجال القرن الثامن ن الهجري» 
ون القرل يانه دارع اهو كا اور كي قبل عه 
من العلوم المختلفة» ثم تَقَل إلينا خلاصة ما علمه ضمن 
E‏ 

إلى أن قال موضحاً كيفية هذا النقل: «وكان هذاالنقل عن 
طريق الاشارة إلى الآراء المختلفةء والتعليق عليهاأحياناً؛ 
وعن طريق ذكر نصوص كاملة من أقوال من سبقه من العلماء ‏ 
اانا 

ولذلك فكثيراً ما نجد ضمن مؤلفاته صفحات كاملة منقولة 
من كتب أخرئ قد تكون مفقودةً» أو ما زالت مخطوطة في كثير 
من الأحيان»”". 

وقد كفن حك :المع لفاك العيو له فطارت كدير تهنا فون 
وفك كانت كبا يمرل الا ابن رسب ها 


)١(‏ مقدمة منهاج السنة النبوية لشيخالإسلامابن تيمية تحقيق د. 
محمد رشاد سالم» دار الكتاب الإسلامي. ط۱ ٩۰٤۱ھ‏ ٦۱۹۹م /١‏ 
4 

(؟) مقدمة منهاج السنة النبوية .8١/١‏ 

(۳) مقدمة منهاج السنة النبوية .۸٠/١‏ 


و ل 1 ا سا ا اك سك هده 


منن أن تذكر» وأعرق من أن تنكرء وسارت مسير الشمس فى 
إلا شار ىعادت E‏ نما و ونان سس 
الكثرة؛ فلا يمكن لحد حصرهاء ولا يسع هذا المكان لعدّ 
الفغرر ف هقينا ولا كر 

قالابن عبدالهادي في معرض الكلام علئ تأليفه نقلاً عن 
الذهبي: «ويكتب في اليوم والليلة من التفسير» أو من الفقه» 
أو هن لاف ل وف الو عل الفلايططة والأزاتز دجوا 
من أربعة ا وا ا ان تصانيفه إلئ الآن تبلغ 
خمسمائة مجلدة» وله في غير المسألة مصنف مفرد في مجلد. 

ثم ذكر بعض تصانيفه» وقال: ومنها كتاب في الموافقة بين 
المعقول والمنقول في مجلدين»”'". 

ثم قال ابن عبدالهادي منوهاً بالكتاب المذكور: «هذا 
الكتاب» وهو كتاب (درء تعارض العقل والنقل) في أربع 
مجلدات كبار» وبعض النسخ به في أكثر من أربع مجلدات» 
وهو كتاب حافل عظيم المقداره رد الشيخ فيه على الفلاسفة 
والجتكلسي 7 . 

ويقول مواصلاً الكلام على مؤلفاته: «وللشيخ ييدْئة من 
المضكفات» والقعاوئ» و القتواعد» والأاجوية:والوشائل» و غير 
ذلك من الفوائد ما لا ينضبط. 


.107/7 ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 
.۲٤ص العقودالدرية‎ )۲( 
المرجع السابق ص۲۳.‎ )*( 


المبحث الثالث: منهجه 2# التأليف» ودراسة مذاهب المخالفين 
چپ تت زر( لس 


تصانيفه إنما أملاها من حفظه» وكثير منها صنفه فى الحبس» 
وليس عنده ما يحتاج إليه من الكتب""''. 

وبعد ذلك شرع ابن عبدالهادي في ذكر مصنفات ابن 
تيمية". وقال فى أثناء سرده لتلك المصنفات: «وله أجوبة في 
حاون سال عنهامن صحيح شَرّحهء وذ ضعيف بَيّر ۶ فة 
وباطل بَيّن بطلانه. ۰ 

وله من الأجرية والقواعة شي عقو عونا تقدم ذكرة يسن 

و 
ضبطه وإحصاؤه. ويَعسر حصره واستقصاؤه. 

وسأجتهد إن شاء اللّه - تعالى - في ضبط ما يمكنني من ضبط 
وما ألفه منها بدمشق» وما جمعه وهو في السجن» وأرتبه ترتيباً 


حمنداً غير هذا الغرتيب بعون الله تعالن > وقوه ومشيكته)0" . 


إلى أن قال: «قال الشيخ أبو عبداللّه: لو أراد الشيخ تقي 


الدين ية أو غيره حصرها ‏ يعني مؤلفات الشيخ ‏ لما قدروا؛ 


. المرجع السابق ص۲۳‎ )١( 

1311 NES 

() الققوة الدوية a‏ 

(4) يعني به ابن رشَيّق وهو من أخص أصحاب ابن تيمية» وأبصرهم 
بخطّه» وأكثرهم كتابة لكلامه» وحرصاً على جمعه. انظر العقود 
الدرية ص٥۲‏ . 


شية الإسلام ابه نبدية أضواء على سيرته ومنهح 

مي ك3 كا 1 عل ا کے ا نس کے ص سد 
أنه وال يكسيو و قد قز اللمفلمة ر الک ركعت 
غير مرةاربعين ورقة في جلسة واكثرءواحصيت ماكتبه 
رف في يوم» کان تمان رار في مسال بق أشكل 
البعننا نز )» و كان كغ الال الواح عل 0 

ويضيف ابن عبدالهادي قائلاً: «وأما جوابٌ يكتب فيه 
خمسين ورقة وستين وأربعين وعشرين ‏ فكثير . 

وكان يكتب الجواب؛ فإن حضر من يُبَيِّضه و إلا أخذ السائل 

ويكتب قواعد كثيرة في فنون من العلم في الأاصول» 
يقدر على نقله» ولا يرده إليه؛ فيذهب. 

وكان کر اها قول فد کت ف :ذا وف 6 : 

ثم يتطرق لشيء من أسباب ضياع شيء من علمه» فيقول: 
«ويُسأل عن الشىء فيقول: قد كتبت في هذاء فلا يدري أين هوء 
فيلتفت إلى أصحابه. ويقول: ردوا خطى. وأظهروه؛ لِيُنْقَلَ؛ 
فمن حرصهم عليه لا يردونه» ومن عجزهم لا ينقلونه» فيذهب» 


(19) الحقزة a‏ 
(۲( العقودالدرية ص۷۲ . 


ولايعرفاسمه. 

ولو الا سا و ا 

ثم يضيف أسباباً أخرئ لذلك. فيقول: «وما كفئ هذا إلا أنه 
لما حبس» وتفرق آتباعه» وتفرقت كتبه» وخوّفوا أصحابه من 
أن يظهروا كتبه ‏ ذهب كل أحد بما عنده. وأخفاه. ولم يظهروا 
كتبه؛ فبقي هذا يهرب بما عنده. وهذا يبيعه أو يهبه» وهذا 
مخنيه وبروجهه حك اا مدي ی سوق کک كعم د 
يستطيع أن ب يطلبهاء ولا يقدر على تخليصهاء فبدون هذا تتمزق 
القن ا لوقا 

ثم يُلْمِحُ ابن عبدالهادي إلى إشارة لطيفة لسبب حفظ آثاره. 
فيقول: «ولولا أن الله - تعالئ ‏ لطف. وأعان. ومَّنَّ» وأنعم 
وجرت العادة في حفظ أعيان كتبه. وتصانيفه ‏ لما أمكن لأحد 
| 

ولقدرأيت من خرق العادة فى حفظ كتبه» وجمعهاء 
وا ا و ی ی رما و لكان 
عجباً يعلم به كل منصف أن لله عناية به وبكلامه؛ لأنه يذب عن 
سنة نبيه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 
ا 

هذا ويئْسَتُ إلى ابن القيم نة جزءٌ لطيف في أسماء 
(© العفو اللدوية طن 


(۲) العقودالدرية ص٣۷.‏ 
(۳) العقودالدرية ص"ل. 


شب الإسلام ابه ديمية أذ و 
8 وجي ا 


ومؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» وذكر مارآه منها في 

(۱) 4 o 

وقال البزار مشيرأ إلى جانب مهم من جوانب منهجية ابن 
تيمية فى مصنفاته» ألا وهو دقة النقلء والأمانة العلميةء قال: 
اا وول هور كه دة تي هاا 
وكباراًء وذكر فيها ما احتاج إلى ذكره من الأحاديث والآثارء 
وعزا كل شيء من ذلك إلى ناقليه وقائليه بأسمائهم» وذكر 
أسماء الكتب التي ذكر فيهاء وأي موضع هو منها كل ذلك 
بديهة من حفظه؛ لأنه لم يكن عنده حينئذ كتاب يطالعه. 


و2 


: ا ولا E‏ 7 


التأليف لدئ ابن تيمية؛ فيقول: «كانت له اليد الطولئ في 


)00 انظر أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» تأليف ابن قيم 
الجوزية. تحقيق د. صلاح الدين المنجد. دار الكتاب الجديد. 
مروت لبيان 1911م 
هذا :وقد تسن هد الكعاب لابن شی کات ابن تيمية, 
وهذا مار جحه صاحبا كتاب: (الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن 
تيمية) لاعتبارات عدة. انظر الجامع ص .١7-8‏ 

(۲) الأعلام العلية ص5؟. 


المبحث الثالث: منهجه 2 التأليف ودراسة مذاهب المخالفين كت 


حون اتنا له وخر ةة الا ر و اا و ال : 

وقال الدكتور محمد رشاد سالم اة مؤكداً على أهمية 
الان انار اين تة وقد كفت اعتعقد وما لهب ان اين 
تة هو من أ جد ر علماء الان الحاية والاعسمامء وان 
EE E E RES ROE‏ 
ووو اسفن تور اغا اسالا 

إلى أن قال: «وما أدّعي أن ابن تيمية يفوق في الفضل والعلم 
أئمة السلف. وأهل السنة. 

ولكنني أقول: إنه قد أتيحت له فرصة لم تخ لأكثر من كان 
قبله من أجلة العلماء؛ فقداستنار عقلهء وقلبه بعلوم الكتاب 
والسنة» ثم سلط هذا النور على ماذاع ونشر في زمانه من 
الأفكار المنحرفة. والآراء الزائغة؛ فكشف عن عوارهاء وأبان 
عن مواضع خطلهاء وفسادها»"". 

إلى أن قال: «واستقئ ذلك من المنبعين الطاهرين الصافيين 
ما يقابل كل فكرة ضالة من الأفكار الصحيحة التى توافق كتاب 
ال وس رمو تحتف ع اش ق لانن 
كل مشكلة فلسفية أو كلاميةءأو غير همامن المشكلات 
الخلافية» أو محاولة مخلصة علئ أقل تقدير ‏ لمعرفة هذا 
الهدئء واستنباطه. ولبيان مدئ موافقة كل رأي ذائع» أو 
59 الععؤة الدوية صر 


(۲) مقدمة منهاج السنة النبوية .۸٠/١‏ 
(۳) مقدمة منهاج السنة النبوية .۸١-۸١/١‏ 


9 شب الإسلام ابه ندمبة أضواء على سيرته ومنهجه 
ميا لقع اللكتا ت وال 

ثم أوضح أن ذلك كان باعثه ليكون موضوع دراسته العلمية 
الاكاديمية» فقال: «ولهذا كله اخترت مذهب ابن تيمية ليكون 
موضوع الرسالة التي وفقني الله تعالئ ‏ للحصول على 
الدكتوراه بهامن جامعة كمبرج بإنجلتراء والتي كان عنوانها 
(موافقة الغقل للنقل عند امن تة 

وقال نة في مقدمة تحقيقه لكتاب (درء تعارض النقل 
والعقل لابن تيمية) بعد أن استعرض موضوعات الكتابء قال: 
«وأحسب أن ابن تيمية في هذه الأبحاث» وما اتصل بها ليس له 
نظير في العمق» والإبداع»". 

فهذه إشارات عامة إلى معالم منهجه في التأليف» وسيتبين 
في المطلب التالي» والمبحث الرابع مزيد بيان لذلك. 


.۸١/١ مقدمة منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.8١/١ (؟) مقدمة منهاج السنة النبوية‎ 
مقدمة تعارض العقل والنقل.‎ )۳( 


المبحث الثالث: منهجه 2 التأليف» ودراسة مذاهب المخالفين (vı)‏ 


المطلب الثاني 


منهجه في دراسة مذاهب المخالفين 
- الفلاسفة والمتكلمين نموذجا - 
ڪڪ 
لقد نازل ابن تيمية اة المخالفين على اختلاف طوائفهم» 
وفرقهم» ومذاهبهم؛ فنازل أهل الكتاب» ونازل الفلاسفة» 
وسائر المتكلمين» ونازل الشيعة» والصوفية» وغيرهم. 
وكان له منهج متميز في دراسة مذاهب المخالفين» والمقام 
لا يحتمل التفصيل؛ لذلك سيكون الكلام في هذا المطلب حول 
طريقته في دراسة مذاهب الفلاسفة والمتكلمين؛ فابن تيمية 
ناله أَلَمّ بالفلسفة» وكانت دراسته لها دراسة واعية» متأنية؛ إذ 
كانت دراسة مقارنة» وتحليل» ونقد» دراسة تقوم على العدلء 
والتثبت» والتروي. 
يقول عنه د. محمد خليل هراس ياه في ذلك الشأن: «قرأ 
الفلسفة :ور قف علي دقائقها» و كان يعرف الفلسقة اليونانية 
القديمة؛ بدليل ما ينقله من آراء أفلاطون» وأرسطوء ومقارنته 
بينهماء وكذلك قرأ المنطق الأرسطي» وتَقَّدّه رغم انتفاعه به 
كخيي ا فى افش للفرقا الو 


)١(‏ باعث النهضة الإسلامية ابن تيمية السلفي ص۲۷. 


Ea‏ شيخ الإسلام ابه نبدية أضواء على سيرته ومنهجه 

إلى أن قال: «أمادراسته للفلسفة الإسلامية فكانت دراسة 
استيعاب وتمحيص تدل على عمق وبعد نظر؛ فقد قرأ كل ما 
فش ا رلا شعن عدن ادو يا رانين رک 
زكذان کے اهنا سهدي باورا دا ےی اه د ت 
ارو اا الوه ر علو عد 2 
بمناهج هؤلاء الفلاسفة اللإسلاميينء» وما حاولوه من التوفيق 
بين الدين والفلسفة»'. 

والذي يميز ابن تيمية في دراسته للفلسفة أنها دراسة الناقد 
افر > كا نتعين ولك الد تهون اتر اش ول تخت دك 
الدراسة الواسعة التي قام بهاابن تيمية لمذاهب المتكلمين 
والفلاسفة لرغبة منه في الوصول إلى الحقيقة» أو لكي يتلمس 
عندها الهدئ والشفاءء كما فعل الغزالي مثلاً حينما طوف بين 
المذاهب المختلفة حتى ارتمئ أخيراً في أحضان التصوف 
معتقداً أنه الطريق الموصل إلى الله - تعالى - كما حكئ هو عن 
نفسه في المنقذ من الضلال. 

ولكن ابن تيمية إنمادرس هذه المذاهب تلك الدراسة 
المعئنة فيما نقد لكى يعمكن سن نقدها قدا علميا دريها 
بعيداً عن شوائب الطعن؛ فقد كان يعتقد أن نقد المذهب قبل 
الوقوف على حقيقته خبط في ظلاء”" . 

ثم إن ابن تيمية نة كان يرئ أن أعظم ما يستفاد من أقوال 


. باعث النهضة الإسلامية ابن تيمية السلفى ص۲۷‎ )١( 
."١ انظر باعث النهضة الإسلامية ابن تيمية السلفى ص‎ )۲( 


المخالفين في أقوالهم الباطلة ‏ هو بيان قول الطائفة الأخرئء 
فيعرف الباحث والطالب فساد تلك الأقوال» ويكون ذلك داعياً 
له الواطني A‏ 

ولم يكن ابن تيمية ليرئ غضاضة من الإفادة ممن سبقه في 
نقدهم لها؛ لذا يلاحظ أنه قد تأثر كثيراً بالغزالى فى نقده 
الفلسفة كينا تانر ان رخدي قدو لل ال و لل ب 
غير أن أسلوبه في النقد كان أَحَدَ حَدَاَء وألذعَ ييسماً من 
اسلوبهما. 

كما أن نقده كان شاملاً لجميع المخالفين» بل تعدى نَقَدَهُ 
إلى بعض من يُخْطِوون فى نقد الفلسفة أو الفلاسفةء كمافى 
صنيعه مع الغزالي. 

2 يُلحظ في نقده للفرق المخالفة أنه كان كثيراً ما يستخدم 
أساليب منطقية فى غاية الهدوء والاتزان. 

وراه | انا د تقوو و قو قفن وو ا 
يستدعيه المقام". 

ولئن كان ابن رشد يعظم أرسطوء ويغالى فى الثناء عليه فإن 
اين ت لاحر ئ هذا الا ىبل كان رى أن الفاكسنة 


(1) انظر مشموغة الرسائل والستنائل لان تة +357 وباعف التهضة 
الآسلامية ابن تيم السلفى ص ۴ 
(۲) انظر باعث النهضة الإسلامية ابن تيمية السلفى ص7- 14 ". 


شيخ الإسلام ابه ديمية أذ ته وم 


المتقدمين كأرسطو أبعد الناس عن معرفة الأمور الإلهية» وأن 
أكضر كلامم نها خبط ومعليط؛ لان الو تیرو رر 
النبوةء ولا كانت عندهم شريعة؛ فلذلك كان كلامهم في هذه 
الشؤون- مع كثرة ما فيه من الخطأ ‏ في غاية الندرة والقلة. 
ويُشَبّه ابن تيمية كلام أرسطو في الإلهيات ابِلَّحْمِ جَمَل غت 
علئ ر أس جب عالٍ وعر» وأنه لا سهل فيرتقئ. ولا سمين فيقلئ”". 
وأما رأيه في فلاسفة المسلمين كالفا رابي» وابن سينا فيرئ 
أنهم - وإن كانوا قد توسعوا في هذه المباحث وتكلموا في 
الإلهيات والنبوات والمعاد بمالا يو جد عند هؤلاء الفلاسفة 
المتقدمين وكان كلامهم في ذلك أجود وأقرب إلى الحق من 
كلام سلفهم ‏ مزجوا الحق الذي أخذوه من الدين بالباطل الذي 
بنوه على أصولهم الفلسفية الفاسدة. وحاولوا التوفيق بين 
الدين والفلسفةء ولكن على حساب الدين؛ فهم يَعْمّدون إلى 
النصوص. فيؤولونها بتأويلات بعيدة ومتكلفة؛ حتئ تتلاءم 
مع قواعدهم الفلسفية. 
وإذا كان ابن تيمية نة قد أفاض في نقد المناهج السالفة 
في العقيدة» وذم أصحابها فقد رأى أنالنهجالقويمالذي 
يجب اتباعه في ذلك هو منهج السلف الذين وقفوا عند حدود 
الكعاب والتينة دون أن يتعدعوا فى الدين شيا ا 
)١(‏ انظر مجموعة الرسائل الكبرئ لابن تيمية ٠۸١/١‏ . 
(۲( انظر باعث النهضة الإسلامية ابن تيمية السلفي ص 794. 
(*) انظر باعث النهضة الإسلامية ابن تيمية السلفي ص .٤٤‏ 


المبحث الثالث: منهجه 4 التأليف. ودراسة مذاهب المخالفين 
aaa‏ 3 


ولثن كان الفلاسفة يجرون النصوص إلى الفلسفة - فإنه قد 
أخذ يجر العقل إلئ خدمة النص. 

وفي سبيل ذلك اضطر إلى أن يهدم كثيراً من قضايا العقل 
التي يظنها بعض الناس ضرورية» وأن يقيم مكانهاأخرئ 
تتلاءم مع نصوص الدين الصريحة؛ بحيث لا يحتاج إزاء هذه 
النصوص إلى إنكار أو تأويل”". 

ومما يلحظ على طريقة ابن تيمية في الدفع والتأييد أنه من 
أوائل من أخذ في الإسلام بأساليب النقد الحديثة؛ فإن الغزالي 
وإن كان قد سبقه بنقد الفلسفة ‏ لم تكن طريقته في النقد 
سليمة؛ فقد صرح بأن غرضه من النقد إنما هو الهدم فقط لا 
البناء. كماأنه_ أي الغزالي- كان لا يرئمانعاً من إلزام 
الفلاسفة بأي مذهب من المذاهب المنتمية إلئ الإسلام مهما 
كانت باطلة في نظره؛ بحجة أن خطرها على العقيدة أقل من 

أمناءانن ت مكان بد من الد أداة للوضول إل الى 
المحضء ولذلك لم يحص بنقده فرقة معينة أو مذهباً خاصاً 
كما مرّء بل وَجّه نقده إلى جميع ما كان معروفاً في عصره من 
فرق ومقالات باطلة في نظره؛ حتى يكشف لقارئه عن معايبهاء 
ويبين له وجوه تهافتهاء وتناقضهاء ولا يترك له فرصة للتردد 
والحيرة بينهاء ثم يبين له -معذلك_مايعتقدهالمذهب 


(0١1)‏ وعلئ هذا بنئ كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل. انظر باعث 
النهضة الإسلامية ص۲٥‏ . 


ا 


وإن كان في ذلك كله يقف موقف الاعتدال» ويوضح ما 
بين المذاهب والفرق والمقالات من بعد عن الحقء أو قرب منه. 
وهذه النزعة التي ترمي للوصول إلى الحق هي التي جعلت 
ابن تيمية يعترف يما عساه يوجد عند بعض هذه الفرق من آراء 


(1) 


صحيحة موافقة للحق. ويمدحهم عليها . 

ومن أعظم ما تميز به اة في ردوده على المخالفين عموماً 
الأمانة العلمية» وقد شهد له بتلك الخصلة أعداؤه قبل محبيه. 
فصارت كتبه موضع ثقة الدارسين على اختلاف مشاربهه'". 


ولقد كان من منهجه في ذلك دعوته إلى نقل الأقوال 
بألفاظهاء والدقة في نسبتها إلى أصحابهاء ورجوعه إلى 
اللنضاةن وال والأعهذا ر ]13 لم مده و وجرت إل اكعر 
مد تة لكات اراد 


تقول الأسعاذ عبد العزية المرافى متها غل تلك الخصلة: 
«وبهذه المناسبة يجدر بنا أن ننبه على شيء واضح الوضوح 
كله في آراء ابن تيمية وألوان حواره؛ ذلك أنه لا يذكر رأياً عن 


. 1۲-١١ انظر باعث النهضة الإسلامية ص‎ )١( 

(۲) انظر نشأة الفكر الفلسفي د. علي سامي النشارء طلاء ۱۹۷۷م» دار 
المعارف يمصرء ۲۷٠/١‏ و2778 ونشأةالأشعرية وتطورهاد. 
جلال محمد موسئء طا 6ه ۱۹۷0م دار الكتاب اللبنانى» 
بیروت» ص5 7" وفي علم الكلام لأحمد صبحي .45-99/1١‏ 

(۳) انظر موقف ابن تيمية من الاشاعرة »۳۲۷-۳۱۷/۱١‏ ففيه تفصيل 
ونماذج لأمانة ابن تيمية العلمية. 


ا a Na‏ 5 . .0( 
شخص إلا بمشافهة» أو بنقل عن كتاب عرفه» 


كثير من محاوراته مع أصحاب البدع والمذاهب الضالة» وكثير 
فق أساليبةالعى يها شىء من الحدة والطرافة فى متاقشة 
المبتدعين من خصومه على نحو من الإلزام لا يعرف إلا لابن 
تيمية من رجال عصره. 

القراءة الموثوق بها ابن تيمية بمنجاة من الطعن عليه بجهل. 
أو خطأ في نقل» أو ضلالء أو تضليل»”" . 

وابن تيمية كباله و إن كان يخالف الفلاسفة في أصولهمء 
وكثير من المسائل التي خاضوا فيها ‏ لا يجد حرجا في موافقتهم 
فى بعض ما أصابوا به» ولا تقوده مخالفته الفلاسفة إلى موافقة 
كل من انتقدهم بحق أو باطل؛ لذا نراه ينقد الغزالي ريات في 
بعض نقده للفلسفة» وفي كونه اتبع كثيراً من أصولهاء وأن 
كلامه لا هو إلئ الإسلام المحض ولا إلئ الفلسفة الصريحة. 

إذابن تيمية يجعل الغزالي برزخاً بين الإسلام والفلسفة» 


() ابن تيمية للشيخ عبدالعزيز المراغي ص1۹ . 
(Y۲)‏ ابن تيمية للشيخ عبدالعزيز المراغى ص54 2٠١‏ وانظر باعث 


م شيخ الإسلام ابه تبمية أضواء على سيرته ومنهجه 


المذاهب المختلفةء ويروي فى حقه ذلك البيت الذي أنشده 


ابن رشد من قبل 


(000 


(۲) 


.)( 


واو لقت معا قاف 


هذا البيت أورده ابن رشد بعد أن قال عن الغزالي: «لم يلزم مذهباً 
في كتبه؛ إذ هو مع الأشاعرة أشعري» ومع الصوفية صوفي» ومع 
الفلاسفة فيلسوف» حتئ كأنه كما قيل: يوماً يمان.....». فصل 
المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال» للقاضي أبي 
و بزو شنم عدم لهو قلق و لخب تضوف ناور ما دار 
المشرقء. بيروت» لبنان» ص8:. والبيت لعمران بن حطان 
الخارجي. انظر الكامل للمبرد» عارضه بأصوله» وعلق عليه محمد 
نيو لاجراي والمعيد كاف دو م حه الباق 
OST‏ انظبر E EE E LEE E‏ الخرث: 
لعبدالقادر البغدادي» تحقيق عبدالسلام هارونء القاهرة» مكتبة 
الخانجي ٥۷/١‏ والنبوات ٠۳۹١/١‏ ومنهاج السنة لابن تيمية /١‏ 
8 ولاه”ء وبغية المر تاد فى الرد علئ المتفلسفة والقرامطة 
والناطفية اه ل الاتحاد من العائلينبالسلتول والاتحاد نة 
الإسلام ابن تيمية» تحقيق د. موسئ بن سليمان الدويش» مكتبة 
العلوم والحكم ط۱ ۰۸٤۱ه»‏ ص۰۱۸۳ و٣۳۸‏ ۳۸۷ وانظر 
الكشف عن مناهج الادلة في عقائد الملة, لابن رشدء تقديم د. 
محمد عابد الجابري» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» ط١ء.‏ 
مم ص۰۹٥۱ ۱٥۲‏ . 

قال فى النبوات١1/١9؟:«وأبو‏ حامد بين غلماء المسلمين وعلما 
e E i‏ عن جنا كنا ل هم عاد زا 
يخالف دين الإسلام» والفلاسفة يعيبونه على ما بقي معه من - 


ويلحظ أن ابن تيمية قد وافق ابن رشد في اعتباره أن تكون 
الأو رغ جاب ها الغارع» زوعا "ا يناي | لخ الاسعدلال بها 
مع كونها مغروزة في الفطر والطبائع الإنسانية""". 

كما أن تأثره بابن رشد لم يمنعه من نقد ابن رشد تفه 
غاد أن ان اوضق فى فتاوه لك مالاا الممتائل 
الكلامية؛ واعصارء لاقل والبرهان قد جنم عن ذهب 
السلف إما يراد لأمووفاسذدة من عند أو اتنهدردة فسا 
هنا قال ةم قە مت ا لكين و اة اليركان فص ضا 
أرسطو ومن شايعه؛ فابن تيمية يرئ أن ابن رشد قد خالف - في 
كثير من ذلك صحيح المنقول» وصريح المعقول". 

يضاف إلى ذلك ما يتسم به من طول النفس» ولزوم العدل» 
واطراد المنهج. والبعد عن الاعتساف. 

اة نة تحير ة تن فة فى درافنة مداع الا 
عموماً. ومعالجته لقضايا الفلسفة وعلمالكلام على وجه 
الخصوص. 

وسيأتي مزيد بيان لذلك في المبحث التالي. 


CG #‏ 5 هم 2ن 


7 الإسلام. وعلئ كونه لم ينسلخ منه بالكلية إلى قول الفلاسفة؛ 
ولهذا كان الحفيد ابن رشد يتشد فية: 
يوماً يمان إذا لاقيت ذا يمن مس اع 
)١(‏ انظر باعث النهضة الإسلامية ابن تيمية السلفى ص .۸١‏ 
05 "اطلر اح نقد ادن ا لاد ر شين تعد تمر ين یری حَداول 
FO aa‏ امس امور 


إلمبنث الرايع 


الميزات المنهجية لمؤلفات ابن تيمية 


الميزات المنهجية لمؤلفات ابن تيمية 

لقند امتازت مؤلفات ابن تة ميات كفيم 5 وتفردت 
بسمات لا تكاد توجد عند غيره. 

وقد مرت اللإشارة إلى شيء من ذلك في المطالب الماضية. 

وتلك الميزات جديرة بالدراسة» والتحليل؛ لتتجلئ من 
خلالها معالم العبقرية فيها. 

وفيمايلي بيان لتلك الميزات والسمات بشيء من البسط» 
وضرب الأمكلة عل عيضن تلك المنرات والسيات؛ اد يعضيها 
يكفي مجرد ذكره» والإشارة إليه؛ لكونها ظاهرة في مؤلفاته 
بكشرة» ويلحظها من له أدنئ نظر في آثاره. 

ولو ضربت أمثلة عليها من آثاره لطال الكلام. 
ملاحظة أن أكثر الأمثلة متداخلةء صالحة لأن يمثل بها لأكثر 
السمات والميزات؛ فإلئ بيان ذلك: 

© أولاً: عنايته بشأن العقيدة, والرد على المخالفين في شانها: 

وذلك كثير جداً. سواء في تقريره لعقيدة السلف عموماً» أو 
درا هة الم اة لجف جما كلها او ودوةة غل انر 


6 شيك الإسلام ابه دبحية أضواء على سيرته ومنهجه 
=[ ۸۲ | تت 
المخالفين من سائر الطوائف. والمللء والنحل. 

لذاتراه قد كتب فى مجمل اعتقاد السلف» وفى مُفصّل 
اعنتقاد السلف» ويشط القول فى مسان أنوات الاعحقات وما 
يندرج تحتهاء كالإيمان باللّه» وأنواع التوحيد الثلاثةء 
على الإيمان باليوم الآخرء ومسائل القدرء وإشكالاتهاء 
وكبسطه الول ف أحؤات الايسان والتكفير»› والإمامة. 
والضحابة#والآل وما صرئ محخرئ ذلك 

ونم القناء نظي غ عدوا ناث م لقاتةد خصوضاً 
مجموع الفتاوئ ‏ يتبين ذلك بوضوح. 

© ثانياً: إيراده لأقوال الفقهاء, والمفسرين, ونحوهم: 


ومناقشة تلك الأقوال» وتوجيههاء وترجيح ما يراه مع بيان 
السبب لذلك» مع ميل ظاهر إلى التيسير في أغلب اختياراته 
الفقهية. 

ومافتواهالشهيرةفي الطلاق» وعدم اشتراط الطهارة في 
طواف الحج إلا أمثلة من ذلك. 

وقل مثل ذلك في رأيه في توبة المرابي؛ إذ يرئ كثير من 


العلماء أن المرابي إذا تاب من الربا فعليه أن يخرج من ماله ما 


اکس فين ارا ول هاف نال 


)١(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠۳1٦۷ -۳٠١/۲‏ وانظر فتاوئ 
اللجنة الدائمة» الفتوئ رقم »)٦۷۷١(‏ و(5لا56١).‏ 


وبعضهم يرئ أن على المرابي أن يخرج ما بيده من الربا إن 

كان قد قبضه وهو يعلم حكم الله في ذلك. 
وأما إذا كان قد قبضه وهو جاهل فهو له. ولا يجب عليه 

0) : 

إخراجه . 

ما بيده مما قبضه من الربا قبل التوبة؛ فإذا تاب كان ذلك المال 

الذي قبضه من الربا داخل تحت تصرفه؛ فلا يؤمر برد ما قبضه 

يقة ا 

)١(‏ انظر فتاوئ مهمة تتعلق بالزكاة من أجوبة سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز اة أشرف على طبعه محمد بن شايع 

(۲) يقول تِيَمَدَنْةَ في معرض كلام له عن المقبوض بعقد فاسد يعتقد 
المتعاقدان إلئ من يعلم بطلانها قبل القبض واستفتياه إذا تبين 
لهما الخطأً. فر جع عن الرأي الأول فما كان قد قبض بالاعتقاد 
والأول أمضي. وإذا كان بقي في الذمة رأس المال وزيادة ربوية 
أسقطت الزيادة» ورجع إلى رأس المالء ولم يجب على القابض رد 
ما قبضه قبل ذلك بالاعتقاد الأول» مجموع الفتاوئ ۲۹/ ٤١١‏ . 
وقال تيده في موضع آخر في تفسير آيات الربا من سورة البقرة: 
«قوله: ف ما سَلَفَ » أي مما كان قبضه من الربا جعله له ##وَأَمْرْه: 
ِلَّ شم & قد قيل: الضمير يعود إلى الشخصء وقيل: إلى (ما) وبكل 
حال فالآية تقتضي أن أمره إلى اللّه لا إلى الغريم الذي عليه الدين» 
بخلاف الباقي فإن للغريم أن يطلب إسقاطه». 


وقال نة فى قوله - تعالی -: 8 تايها الزرت اموا أتَعُوا م ودروا ما 
بقى ص ليا € [البقرة: ۲۷۸]: وای دروا مابقي من الزيادة في ذمم 
الغرماءء وإن تبتم فلكم رأس المال من غير زيادة» فقد أمرهم بترك 
الزيادة وهي الرباء فيسقط عن ذمة الغريم» ولا يطالب بهاء وهذا 
للغريم فيها حق الامتناع من ادائهاء والمخاصمة على ذلك وإبطال 
الحجة المكتتبة بها. 

وأماما كان قبضه فقد قال: ف ما سلف وَأَمْرَهُة إِلَ اَم * فاقتضئ أن 
التكالف نلق تفن و أن امن إل اللك وعد لا قورف له اليس 
للغريم فيه أمرء وذلك أنه 

لما جاءه موعظة من ربه فانتهئ كان مغفرة ذلك الذنب والعقوبة 
عليه إلى اللَّه» وهذا قد انتهئ في الظاهرء فله ما سلف #8إوَأمْرهة إل 
أن إن علم من قلبه صحة التوبة غفر له. وإلا عاقبة. ثم قال: 
« سوأ أنه ودروا ما بق من لبوا إن كُنثّم مُؤْمِنِينَ € فأمر بترك الباقي» ولم 
يأمر برد المقبوض. 

وقال: ون تبتر هَلَكُمْ رهوش أَنَولِكُمْ © لا يشترط منها ما قبض . 
وهذا الحكم ثابت في حق الكافر إذا عامل كافراً بالرباء وأسلما 
بعد القبض» وتحاكما إلينا ‏ فإن ما قبضه يحكم له كسائر ما قبضه 
الكفار بالعقود التي يعتقدون حلها كما لو باع خمراء وقبض 
ثمنهاء ثم أسلم فإن ذلك يحل له كما قال النبي يلي : «من أسلم على 
شيء فهو له» 

وأما المسلم فله ثلاثة أحوال: تارة يعتقد حل بعض الأنواع 
باجتهاد أو تقليد. وتارة يعامل بجهل» ولا يعلم أن ذلك ربا محرمء 
وتارة يقبض مع علمه بان ذلك محرم. 

أا الأول والتانى قفيه قولان إذا سين لهفيما فد أن ذلك ربا 
خر فتن وود ما فقن #العاصي» ر ديل لا يروو وهر امور اانه 
كان يعتقد أن ذلك حلال. 


= والكلام فيما إذا كان مختلفا فيه مثل الحيل الربوية. فإذا كان 
الكافر إذا تاب يغفر له مااستحله. ويباح لهماقبضه_ فالمسلم 
المتأول إذا تاب يغفر له ما استحله. ويباح له ما قبضه؛ لأن المسلم 
إذا تاب أولئ أن يغفر له إذا كان قد أخذ بأحد قولي العلماء في حل 
ذلك؛ فهو في تأويله أعذر من الكافر في تأويله. ۰ ۰ 
وأما المسلم الجاهل فهو أبعد. لكن ينبغي أن يكون كذلك. فليس 
هو شرا من الكافر» تفسير آيات أشكلت ۲/ ٥۷۸-٥۷٤‏ . 
وقال اة : «والشريعة أمر ونهي. فإذا كان حكم الأمر لا يشبت إلا 
بعد بلوغ الخطاب وكذلك النهي ‏ فمن فعل شيئاً لم يعلم أنه محرم 
ثم علم لم يعاقب» وإذا عامل معاملات ربوية يعتقدها جائزة. 
وقبض منها ما قبض ثم جاءه موعظة من ربه فانتهئ ‏ فله ما سلف» 
تفس آنا تاق 5417/١‏ 
وقال اة : «والتوبة تتناول المسلم العاصي كما تتناول الكافرء 
ولا خلاف أنه لو عامله برباً يحرم بالإجماع لم يقبض منه شيئاً ثم 
تاب أن له رأس ماله؛ فالآية تناولتهء وقد قال فيها: اَمو أله وَدَرُواأ 
ما بى منَ اربوا #. ولم يأمر برد المقبوض. بل قال قبل ذلك: ##قَمّن 
جاءه, موعظة من رید فانهی فل مَا سَلَفَ 4. 
وهذا ‏ وإن كان ملعوناً على ما أكله وأوكله فإذا تاب غفر لى ثم 
المقبوض قد يكون اتجر فيهء وتقلب» وقد يكون أكله. ولم يبق منه 
شيء» وقد يكون باقياً» فإن كان قد ذهب» وجعل ديناً عليه كان في 
ولف سر عة وكان ها فر ا من ارت رهة ا الخري يكف 
إحساناً إليه إسقاطه ما بقي في ذمته. وهو برضاه أعطاه» و كلاهما 
لون 
ولو فرض أن رجلاً أمر رجلاً بإتلاف ماله وأتلفه لم يضمنه وإن كانا 
ظالمين» وكذلك إذا قال: :اقتل عبدي. هذاه والصحيح. وهو 
المنصوص عن أحمد وغيره؛ فكذلك هذا هو سلط ذاك على أكل - 


شي الإسلام ابه ندمدة أذ همذ 


هذا المال برضاه؛ فلا وجه لتضمينه ‏ وإن كانا آثمين ‏ كما لو أتلفه 
بفعله. إذ لا فرق بين أن يتلفه بأكله أو بإحراقه. بل أكله خير من 
إحراقه» فإن لم يضمنه في هذا بطريق الأولئ. 

وأيضاً فكثير من العلماء يقولون: إن السارق لا يغرم؛ لثلا يجتمع 
غلية عقو بان ؟ من أن الحد حى لله والمال حق لآدمى. 

والمطالبة بما أكل. 

وإذا كان عين المال باقياً فهو لم يقبضه بغير اختيار صاحبه 
كالسارق» والغاصب» بل قبضه باتفاقهماء ورضاهما بعقدمن 


2 


العقود. وهو لو كان كافراً ثم أسلم لم يرده» وقد قال تعالول-: 
EE‏ قن لفق تو فز A‏ لامر اهيمر ا حاط 

أشكلت 0۸۸/۲_ ۹۰ . 

وقال 5تيزائ: «وأما الذي لا ريب فيه عندنا فهو ما قبضه بتأويل» أو 

جه ب فهتااله مالف نلا رين كتا ول عليه الكنات والة 

والاعتبار. 

وأما مع العلم بالتحريم فيحتاج إلى نظر؛ فإنه قد يقال: طرد هذا أن 

من اكتسب مالا من ثمن خمر مع علمه بالتحريم فله ما سلف. 

وكذلك كل من كسب مالاً محرماً ثم تاب إذا كان برضا الدافعء 

ويلزم مثل ذلك في مهر البغي. وحلوان الكاهن. 

وهذا ليس ببعيد عن أصول الشريعة؛ فإنها تفرق بين التائب وغير 

التائب كمافى قوله:«فقمن جاءه موعظة من ريه فانتهئ فلهما 

سلف وقنال - تعالئ -: 2 كل لين مرا إن نتا نكر لخر تا كذ 

سَلفَ € [الأنفال: ۳۸]. تفسير آيات أشكلت ۲/ ٥۹۳-٥۹۲‏ . 

وقال ية : «ومن تدبر أصول الشرع علم أنه يتلطف بالناس في 

التوبة بكل طريق) تفسير آيات أشكلت ۲/ :٥۹٥‏ 

وقال فة : «وأما الربا فإنه قبض بربا صاحبه. واللّه ‏ سبحانه ‏ - 


المبحث الرابع: الميزات المنهجية لمؤلفات ابن تيمية 

© ثالثاً: اعتزازه بالسلف الصالح, وتعظيمه لأئمة الإسلام : 

وهذا ظاهرٌ جداً في إبرازه لأقوال السلف» وعنايته وحفاوته 
ا 

كما يتجلئ في اعتذاره لهم» وحرصه علئ توجيه أقوالهم'. 

والكلام في ذلك أشهر من أن يذكر. 

© رابعاً: اعتداده بتاريخ الأمة المجيد. وذْنّه عن ما ألصق به من تهم 
وأباطيل. 

© خامساً: عنايته البالغة بالنبوات: 


وذلك من خلال تعظيمه لمقام النبوة» وإيضاحه لآثارهاء 


= يقول: فمن جاءه موعظة من ريه فانتم ' فله ما سلف وأمره إلئ 
الله ولم يقل: فمن أسلم» ولا من تبين له التحريم بل قال: فمن 
جاه موعظة من ريده اهن #. و الموعظة تكون لمن علم | لتحريم اعظم 


جاء م موعظة 

مما تكون لمن لم يعلمه» قال اللّه ‏ تعالئ -: 3# يَعِظَكُم آله أن تعدوأ 
مله د نکم 4W E‏ [النور]. 

وقال: ‏ أوْلِكَ ارت يمم آله ماف مُُوبِهِمْ كَأَعَرض َنَم وَعِظْهُم دقل 
وأيضاً فهذا وسط بين الغريمين؛ فإن الغريم المدين ينهئ أن يسقط 
عنه الزيادة» وهذا عنده غاية السعادة. وذاك لا ينهئ أن يبقئ له ما 
قبض» وقد عفا اللّه عما مضئ. 

وآما تكليف هذا إعادة القرض فذلك مثل مطالبة الغريم بما بقي» 
وكلاهما فيه شطط» وتسلط. وشدة عظيمة» تفسير آيات أشكلت ۲/ 
5 . 


)١(‏ انظر على سبيل المثال كتابه: رفع الملام عن الأئمة الأعلام. 


عجحجحب ا لضا ا اك 


سلوكه في دراستهاء وتقريره لما كان عليه الأنبياء من 
الكبالاك .ونا خرف مى ذلك 

وكذلك عنايته بمعجزات الأنبياء؛ وما يتعلق بها من خوارق 
العادات الأخرئ: كرامات الأولياء» والأحوال الشيطاتية؛ حيث 
تناولها بالبحث الواسع» والدراسة العميقة» والتحليل الدقيق 
سواء ما أفرده من التأليف في هذا الموضوع. كما في صنيعه في 
(النبوات) و(الجواب الصحيح) و(شرح الأصبهانية) أو ما 
خصص له من المباحث في سائر مصنفاته؛ فكان ما حرره ه في 
ذلك الشأن تنقيحاأً للمناهج التي تسلك في إثبات النبوة. 
وتمييزاً لما يصح أن يكوندليلاً. ومالا يصح. وتوضيحاً 
للطرائق الصحيحة في الاستدلال المطلق من النقل الصحيح.ء 
والعقل الصريح 

ولئن كانت عنايته بباب النبوات عموماً كبيرة عظيمة ‏ فإن 
عنايته بنبوة نبينا محمد َو أكبر» وأعظم. وأجل. 
فإن عنايته بها لا تكاد تضارّع من حيث كثرتهاء وتنوع مادتهاء 
وعمق دراستهاء والغوص في أسرارها"") 

هذا وسيأتي في غضون الفقرات التالية أمثلةء ونماذج من 


هذا القبيل. 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك فى رسالة (موقف ابن تيمية من خوارق العادات 
والمخالفين فيها). 


© سادساً: عرضه للكثير من الكتب. والمصنفات, وبيانه لمناهج 
أصحابها. وذكره ما فيها من الميزات. وما عليها من الماخذ. وذلك في 
شتى الفنون: 

لكتاب (منهاج الكرامة) لابن المطهر الحليء الذي خَصّص 
للرد عليه كتابه (منهاج السنة النبوية). 

وكمافي كتابه (شرح الأصبهانية) الذي شرح فيه كتاب 
[العقيدة و ا بن تصنو ف الا هات 

وكمافي نقده لكتاب (البيان) للباقلاني» وذلك في كتابه 
(النبوات) وغيرها مما جاء من هذا القبيل. 

وكمافى نقده للشاذلى فى حز بيه. 

أو ما كان من عرضه للكتب في سائر كتبه حال مناقشاته لمسائل 
اا تعويقة قشي الةو كت العفسين: و كت الف 
وكتب التواريخ» والمغازي» والسير» أو كتب السحرء والطلاسم 
ونحوهاء وبيان مناهج مؤلفيهاء والمقارنة بين الكتب في شتئ 
وكذلك الحال بالنسبة لكتب الطوائفء والفرق» والمقالات. 
بل إن هناك كتباً نادرة لا تكاد تسمع أو تقرأعنها إلا من 
خلال ذكره لها. 


2 شيت الإسلام ابه ندمدة أضواء على سيرته ومنهجه 

ولو وضعت رسالة خاصة في دراسة منهجه في نقد الكتب 
بن اول اوو لكا ما صالحة شرع فده ا ف كتير ف 

© سابعاً: عرضه للكثير من الأعلام : 

سواء كانوا من أعلام الإسلام» أو السنة» أو أعلام الفلاسفةء 
أو أعلام أهل الكتاب. أو المتكلمين» أو المؤلفين» أو سائر 
الطوائف والملل» مع بيان آرائه في هؤلاء حسب ما يستدعيه 
المقام. 

ولو انبرى باحتٌ لبيان آرائه في الأعلام الواردٍ ذكرٌهم في 
مصنفاته لخرج بمادة علمية ضخمة. 

والشواهد والأمثلة من آثاره كثيرة جداً. 

ويشهد لذلك مافي سائر مصنفاته كالدرءء والمنهاجء 
والنبوات والصفدية. والاصبهانية» وغيرها. 

© ثامناً: عنايته بالمواضع, والمسالك, والممالك: 

وما يتصل بعلم الجغرافياء وذلك في كثير من مصنفاته؛ 
سواء عند ذكره لمواطن الشعوبه أو الطوائف. أو الأشخاص. 
0 نحوهه'". 

© تاسعاً: بحثه في أسرار الاجتماع. وطبائع الشعوب. وما يمتازون 
يه : 


ومن الأمثلة علئ ذلك ما جاء في الجواب الصحيح في 


)١(‏ انظر الجواب الصحيح ۰۱۸/۰ و۰۱۹۹ و0505-700و5775. 


معرض رده على دعوئ أن رسالة محمد مَل مقصورة على العرب 
دون غيرهم؛ حيث قال بعد أن بين عموم رسالته يَليِ: «فبلغ 
ملك أمته طرفي العمارة شرقاً وغرباًء وانتشرت دعوته في وسط 
الأرض كالاقليم الثالث» والرابع» والخامس؛ لأنهم أكمل 
عقو أو اخلاقا و أعذل ای ب 

بخلاف طرفي الجنوب والشمال؛ فإن هؤلاء نقصت عقولهم. 
وأخلاقهم. وانحرفت أمزجتهم. 

أما طرف الجنوب فإنه؛ لقوة الحرارة احترقت أخلاطهم. ما 
سودت آلوانهم» وتجعدت شعورهم. 

وأما أهل طرف الشمال؛ َلِقُوّة البرد لم تنضج أخلاطهم: بل 
حارت فجّة» فأفرطوا في سبوطة الشَّعْرء والبياض البارد الذي 
لا يستحسن» 

ف كر رجه للك مدنا للعو انمق رن 
«ولهذا لما ظهر الإسلام غلب أهله على وسط المعمورة» وهم 
أغدل بتي آدم: وأكملهم: والتضارئ الذي تربوا تحت ذمة 
المسلمين أكمل من غيرهم من النصارئ عقولاً وأخلاقاً. 

وأما النصارئ المحاربون للمسلمين الخار جون عن ذمتهم 

من أهل الجنوب والشمال فهم أنقص عقولاً. 

ولما فيهم من نقص العقول والأخلاق ظهرت فيهم النصرانية 
دون الإسلام»”". 


)01( الجواب الصحيح 10-١54/١‏ 
(۲( الجواب الصحيح .١510/١‏ 


و شيخ الإسلام ابه نبحية أضواء على سيرته ومنهجه 


شراً: انراد شه الفضومر تيا از فحواها دون إخلالء أو 
a‏ 1 

أو ظلم» أو اعتساف؛ إذ كان مضرب المثل في العدل. والأمانة 
العلمية: وهذا ظاهر في كتبه ظهوراً بيِّنا كما في صنيعه في 
E E‏ بالعفول عن اة الأ شاي 
وخصوصاً الباقلاني في كتابه (البيان) حيث نقل عنه بكثرة» 
وناقش تلك الأقوالء ولم يتزيد. أو يُخِْل بالنقلء أو يُحمّل 
النقل مالم يحتمل"''. 

وقل مثل ذلك في كتابه (منهاج الكرامة) لابن المطهر الحلي 
حيث ناقشه آبن ية في كنايه (منهاح السنة التبؤية في الزد 
على الشيعة والتدوية) ما ميض و ونا عارك 
كثيرة بنضّها دون إخلال» أو تزيّد 

حادي عشر : مقارنته كلام المخالفين ببعض. والإفادة عن ردود 
بعضهم على بعض : 

كما في مناقشاته للقدريةء والجبرية» والخوارجء والمرجئة» 
وتحوهم: 

ثاني عشر: إيضاحه لمدى بعد المخالفين من الإسلام , والسنة, 
أو قربهم منهما: 

كما في صنيعه في خاتمة الرسالة التدمرية؛ حيث عقد 


.1١55/5و انظر النبوات ۰۳۱۸/۱ و ۳۲۰۔۳۲۲‎ )١( 
و۱۹۹/۸.‎ ۰۱٥۸ -۱٥۷/۸و‎ ۰۱۰۳۱۰۲/۸ انظر منهاج السنة‎ )۲( 


المبحث الرابع: الميزات المنهجية لمؤلفات ابن تيمية 


الأخرئ بكلام محرّر نفيس قل أن يوجد عند غيره. 
أنكروا القدر ‏ هم في تعظيم الأمرء والنهي» والوعدء والوعيد 
- خيرٌ من هؤلاء الجبرية القدرية الذين يُعرضون عن الشرع› 
والصوفية هم في القدر. ومشاهد توحيد الربوبية خيرٌ من 
المعتزلة» ولكن فيهم من فيه نوع بدّع مع إعراض عن بعض 
مقا عو تو جا لر و ةم السباء فى :ذلك رون أيضا - 
رك ايكون ها رشعو قەن العا ام بدعة اولك 
المعتزلة. 
وكلتا الطائفتين نشأت من البصرة»'. 
© ثالث عشر: مقارنته بين الأديان, وبيانه الفروق بينها: 
وهذهالفقرة قريبةمنالفقرةالماضية؛ حيث تراه يعقد 
المقارنات بين الأديان» ويبين من خلال ذلك خلاصة ما تمتاز 
مستفيضة؛ وفهم عميق لتلك الديانات. 
ومن الأمثلة على ذلك ما جاء فى فصل عقده فى الجواب 


)١(‏ انظر التدمرية ص770. 


الصحيح مقارناً فيه بين اليهود والنصارئ مبيناً فيه تطرف أهل 
ا 

ولك فى التو يد والأنبياء والغشراتم والخلال» 
والحرام والأخلاق. وغير ذلك“ '. 

ثم شرع في تفصيل ذلك بكلام يطول ذکره» ويعرٌ نظیره» 
مواضحاً ذلك بالأمثلة» والأدلة. 

ثم ختم ذلك الفصل بقوله: «وقد وصف الله أمة محمد بلا 
بأنهم أنفع الأمم للخلق. > فقال: كعم حَيرَ أمَةِ أُِجَتَ لاس تَأَمرومٌ 
ڀالمعرُوف وتَنْهوت ڪن المنحكر ونومون با ولو َامَرى آهل الحكتب لَکانَ 
نه a‏ 
ت سلاج یاد ني اسسا لیما نالم رد مت فر 
ا 3 ب - 
وال وة و مایا اداج ورن فيه اتال 


)201 الجواب الصحيح ٠٠١/۳‏ 


المبحث الرابع: الميزات المنهجية لمؤلفات ابن تيمية E‏ 


بين النصارئ والمجوس وسائر المشركين نسب معروف"'". 

وكما يقارن بين الأديان. ويبين وسطية الإسلام بينهما يقارن 
كذلك بين الفرق» ويبين وسطية أهل السنة بينها. 

ا :«فهم- داع اهل اة - وسط في باب صفات 

4# - بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. 

رع وو ماقا اع ةا 

وفي يلات وعنيذ الله بين الم رة والوعيدية من القدرية 
وغيرهم. 

وفي باب أسماء اللإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة 
وبين المرجئة والجهمية. 

وفي أصحاب رسول اللَّه وَل , بين الروافض والخوارج"". 

© رابع عشر: تحديره البالغ من التهاون بتكفير الأعيان: 

رك ی اكا ساح وحرض هغل الع 
وانتظام جامعتهم. 

وهذه المسألة من أعظم ما تناوله ابن تيمية» وحرر فيه 
القول بتفصيل. وإيضاح. 

ومع ذلك فهي أكثر ما حصل فيه التجني عليه مِنْ قِبَلٍ مَنْ لا 
يفهم مراده» أو من يريد الطعن فيه» أو الجهل عليه. 


.77/0و.١١١/5 انظر الجواب الصحيح‎ )١( 


)0( مجموع الفتاوئ ٠٤١١/۳‏ . 


5 جح س 


والناظن- بعدل وإنضاف- إلى ماقرره فى ذلك الشآن يتجلن 
له مدئ دقته» وتحريه» ودورانه مع نصوص الشرع. وتحذيره 
البالغ من العهاون: :والسترع إلى تكفين المعين من المسلكين. 

ولحل اكير نات النعنى علي فى تلك الشبالةمسسالة 
التكفير ‏ ورميه بانه يكفر المسلمين هو عدم التفريق بين 
التكفير المطلق» وتكفير المعيّن؛ فالتكفير المطلق هو التكفير 
بالعموم» بحيث يقال: من قال كذاء أو فعل كذا من الأفعال التي 
حكم عليها الشارع بالكفر ‏ فهو كافر» أو فََدُ كفر. 

وتكفير المعين: أن يقال: إن فلاناً الذي قال: كذاء أو فعل 

الأول وهو التكقير المطلق: ل باس هبل يجب القول 

وأما تكفير المعين» والحكم عليه بأنه كافر فلا يجوز ذلك 
إلا إذا اجتمعت في حقه الشروط› وانتفت عنه الموانع؛ فعندئلٍ 
تقوم عليها لخحة الى يكف تاركهنا: 
المسلمين ‏ وإن أخطأ وغلط ‏ حتئ تقام عليه الحجة. وتبين له 
المحجة. 

ومن فبك إشلامه بيقنين لم برل غنه الشاك .بن لا يزولا 
E EN IPT ENE‏ 


. 1۲ مجموع الفتاوئ الكيلانية‎ )١( 


المبحث الرابع: الميزات المنهجية لمؤلفات ابن تيمية 


ثم يقول: إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق 
السعية: 

وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت 
الشروط وانتفت الموانع. 

يبين هذا أن الإمامأحمد وعامةالأئمةالذينأطلقواهذه 
العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه»"''. 

ويَذْكُرُ ابن تيمية بعص الأعذارٍ الواردة على المعين, 
فيقول: «الأقوال التي يكفر قائلها قد يكونالرجل لمتَبْلَفْهُ 
النصوصٌ الموجبة لمعرفة الحق» وقد تكون عنده ولم تشبت 
عنده» أو لم يتمكن من فهمهاء وقد يكون عَرَضَتُْ له شبهاتٌ 
يَعْذّرُه اللّهِ بها؛ فمن كان من المؤمنين مجتهداً في طلب الحق 
اغف فوا يقر ا اتا سن عنما فن الال 
النظريةء آ ا ن لحني كله 
وا ٠‏ 

وهكذاالفرق بين التكفير العام المطلق» والحكم على 
المعين بأنه كافر؛ فالكفر من الوعيد الذي نطلق القول بهء 
ولكن لا نحكم على المعين بدخوله في ذلك المطلق العام حتئ 
يقوم فيه المُقتضي الذي لا معارض له. 

هذا وقد اعتنئ ابن تيمية في موانع التكفيرء وهي الصوارف 
التي تمنع من الحكم على المعين بالكفر . 
)١(‏ مجموعالفتاوئ الكيلانية ۲ ٤44‏ وانظر نواقض الإيمان 

القولية والعملية ص٤٥٠‏ . (۲) مجموع الفتاوی 757/17. 


والتكفير هو الحكم بالكفر. 

والتكفير ينتفي بانتفاء شيء من الشروط أو وجود شيء من 
الموانع. 

وموانع التكفير تكاد تنحصر في ستة موانع» وهي الجهل. 
والخطاء والاكراه. والتاويلء والتقليد, والعجز. 


(1) 


وبعضهم يدخل بعض هذه الموانع في بعض 

فهذهأوضح. وأشهر موانعالتكفيرءويدخل تحتهامن 
التفاصيل ما يطول ذكره. 

وقد کات ان قنسية گنیر ا ما ههد فى قلات على روانم 
التكفير بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة وله قال: قال 
رسول الله يلِةِ: «قال رجل لم يعمل خيراً قط لأهله ‏ وفي رواية: 
أسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت أوصىئ بنيه ‏ إذا مات 
فحرقوه» ثم اذروا نصفه في البرء ونصفه في البحر؛ فو الله لئن 
قور اللاعليه اه عذانا لا دت خد من الالو فنا 
مات فعلواما أمرهم. فأمر الله البحر فجمع مافيه» وأمر البر 
فجمع ما فيه. ثم قال له: لم فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا 
رب» وأنت أعلم؛ فغفر له». 


١‏ انظ تواقضن الاينان القرلية والعجلية د عبد العرير العبةاللظيف 
ص 550 - .٩۲‏ ونواقض الإزيمان الاعتقادية د. محمد الوهيبى ۲۲۳/۱ 
E‏ سالة ودا 
المشعبی ۲۷۰-۲۲۹/۱. 

(۲( البخاري (7007): ومسلم (1703). 


المبحث الرابع: الميزات المنهجية لمؤلفات ابن تيمية E‏ 

يقو ل اين تيمسية ة1 و كت :دانسا آذ كر ها انيت 
فهذا رجل شك في قدرة اللّه» وفى إعادته إذاذُرى» بل اعتقد 
أنه لا يعاد. ۰ ۰ 

وهذا كفر باتفاق المسلمينء لكن كان جاهلاً لا يعلم ذلك 
a E)‏ لي لف لكر 

ويفصل ابن تيمية ذلك بقوله: «فهذا الرجل كان قد وقعله 
الشك والجهل في قدرة اللَّه ‏ تعالئ ‏ على إعادة ابن آدم بعدما 
أحرق» وذرق) وعلن أنه يعيد المت ويحفره إذا فعل ةذلف 
وهذان أصلان عظيمان: 

ادها ملق الل كعات وهر لحان نا نفعت كل 
شيء قدير. 

والثاني: متعلق باليوم الآخر: وهو الإيمان بأناللّه يعيد 
هذا الميت. ويجزيه على أعماله. 

ومع هذا فلما كان مؤمناً باللّه في الجملة» ومؤمناً باليوم 
الآخر في الجملة» وهو أن الله يثيب ويعاقب بعد الموتء وقد 
عمل عملاً صالحاً وهو خوفه من اللّه أن يعاقبه على ذنوبه ‏ غفر 
الله له بمب ا كان نة من الايمان بالل واليوع الآعية والعمّن 
الصالح»”". 

ويضيف ابن تيمية في بيان هذا الحديث قائلاً: «فإن هذا 


.5953/7 وانظر الفِصّل لابن حزم‎ . 4٠١-484 
.747 انظر السبعينية لابن تيمية ص‎ ٤۹41/١١ (؟) مجموع الفتاوئ‎ 
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أخبر به من الإعادة. 

ومع هذا لما كان مؤمناً باللّه وأمره ونهيه» ووعده ووعيده. 
خائفاً من عذابه» وكان جهله بذلك جهلاً لم تقم عليه الحجة 
القى وجب كفو هتله غر الله لة: 

ومثل هذا كثير في المسلمين» والنبي ييه كان يخبر بأخبار 
الأولين؛ ليكون ذلك عبرة لهذه الأمة . 

وله في هذا الباب أقوال وتفصيلات يطول ذكرهاء ويتبين 
سو صولاريت سدع ET‏ النيامة وخا بن مر 
بالتكفير: 

ومواجتك قرام رابا كدر فالصرات اد دين 
أمة محمد ية وقصد الحق فأخطأ ‏ لم يُكَمَّرء بل يُعْمَدُ له خطؤه. 

ومن تبين له ما جاء به الرسولء فشاق الرسول من بعدما 
تبين له الحق» واتبع غير سبيل المؤمنين ‏ فهو كافر. 

ومن اتبع هواه» وقصر في طلب الحق» وتكلم بلا علم- فهو 
عاص مذنبٌ» قد يكون له حسنات ترجح علئ سيئاته''". 

وقال اة : «هذا مع أني دائماً - ومن جالسني يعلم ذلك مني - 


0 اديه 1ق ار مداو السالكين 09وا از 
الحق على الخلق لابن الوزير ص٦٤»‏ ومجموعة مؤلفات الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب 21١/7‏ ومجموع فتاوئ ورسائل الشيخ محمد 
ابن عثيمين 500/7 

(۲) مجموع الفتاوئ ؟١/180.‏ 


المبحث الرابع: الميزات المنهجية لمؤلفات ابن تيمية 
٠٠١١‏ لأا 


أني من أعظم الناس نهياً عن أن ينسب مُعَِّنٌ إلى تكفير» وتفسيق» 
ومعصية. إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي 
مخ حخالقها كان كافرا هة وفاسقا مره :وغاضياً أخرئ 

وإني أقرر أن اللّه قدغفر لهذهالأمة خطأهاء وذلك يعم 
الخطأ فى المسائل الخبرية القولية» والمسائل العملية. 

وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل»ء ولم 
يشهد أحدٌ منهم على أحد لا بكفرء ولا بفسق» ولا بمعصية»"". 

وقال تيتلئة: «وليس لأحد أن بُكَفْر أحداً من المسلمين» وإن 
أخطأ وغلطء حتئ تقام عليه الحُجة, وتبين له المَحَجّة. 

ومن ثبت إسلامه بيقين لم يرل ذلك عنه بالشك» بل لا يزول 
الأنعد إقامة الحتحة وإزالةالعبيق ”5 

ويقول في موضع آخر مبيناً أن التأويل مانع من موانع إلحاق 
التكفير بالمعين: «والتكفير هومن الوعيد؛ فإنه وإن كان 
القول تكذيباً لما قاله الرسول يي فقد يكون الرجل حديث عهد 
بإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة» ومثل هذا لا يكفر بجحدما 
NG‏ ا ا ان 
النصوص» أو سمعها ولم تثبت شيع دو او عارضها عنده معارض 
أا رکا 
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وقال أيضاً -: :إن القول قد بكرن كفرا كمعالات الس 
الذين قالوا: إن اللّه لا يتكلم. ولا يُرَئ في الآخرة. 

ولكن قد يخفئ على بعض الناس أنه كفر؛ فيطلق القول 
بتكفير القائلء كما قا لالسلف: من قال: القرآن مخلوق فهو 
كافرء ومن قال: إن الله لا يرئ في الآخرة فهو كافره ولا يكفر 
الشخص المعين حتئ تقوم عليه الحجة ‏ كما تقدم ‏ كمن جحد 
وجوب الصلاة» والزكاةء واستحل الخمر والزنا وتأول؛ فإن 
ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور هذه فإن 
كان المتأول المخطئء في تلك لا يحكم بكفره إلا بعد البيان له 
واستتابته - كما فعل الصحابة فى الطائقة الذين استحلوا 
الخمر'''- ففي غير ذلك أولى e‏ 

ويقول: «وكذلك التكفير حق اللّه» فلا يكفر إلا من كفره 
اوري لعن 

وأيضاً فإن تكفير الشخص المعين» وجواز قتله موقوف على 
أ اها ارو ا ركفر من اها واا فيش كن 
NE E‏ امسا ليق 


)١(‏ كقدامة بن مظعون وأصحابه - زج - روئ ذلك عبد الرزاق فى 
التصنف 74:19 145 و این أنئ شيبة 840 والسنيقن فی سكي 
4 وأخرجها أبو الشيخ وابن مردويه والحاكم وابن المنذر كما 
في الدر المنثور 171/7 ١۷ء‏ وابن السكن كما في الإصابة ؟/ 
4 و والجوزجاني كما في منهاج السنة 484/7 وفي بعض 
الروايات ذكر قدامةء وبعضها لم يذكر. 

(۲) مجموع الفتاوئ 1۱۹/۷ . 


الميحث الرابيع: الميزات المنهجية لمؤلفات ابن تيميه 0 
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الصحابة والتابعين كقدامة بن مظعون وأصحابه شرب الخمرء 
الوق و او غلم الف اة كر وعلى وفافل 
أنهم يستتابون» فإن أصروا على الاستحلال كفرواء وإن أقروا 
به جلدواء فلم يكفروهم بالاستحلال ابتداءاً؛ لأجل الشبهة 
ا (Dr‏ 

التي عرضت لهم حتى يتبين لهم الحق»"" : 

وبالجملة فكلامه فى هذه المسألة يطولء وإنما المقضود 
الإشارة إلى منهجه فيها'". 

© خامس عشر: أخذه بالإيجاز في بعض الأحيان: 

سابردن مكب تجاه سر 
أو يكتفي بإيراد القول» ويشير بر إلى أن تصوره كاف في رده» وأن 
فساده يغنى عن إفساده. 

© سادس عشر: الاستطراد : 
حشواً لاداعى له» عل ]إةاحمباحف فى أخاره ليجد فن تلك 
الا شط ر ادات فر اد يعر وخر هاا غير تلك المواطن. 

ولو فهرست كتبه فهرسة دقيقة لَوجد فيها العجب العجاب. 


)١(‏ والآية هي قوله - تعالئ -: 9 لَيَىَ عَلَ الي “اموا وَحَمُِوا آلصَِّحَتٍ جح 
فِيِمَا طَهِموأ ...€ [المائدة: +] الآية . 

(۲) الرد علئ البكري 508. 

(۳( انظر تفصيل ذلك في كتاب: منهج ابن تيمية في مسألة التكفير. 
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© سابع عشر: سرعة النفاذ من موضوع إلى موضوع: 

والانتقال من مسألة إلى أخرئ.ء ومن الرد علئ طائفة ثم 
الانتقال إلى طائفة أخرئ» دون تأثير على المسألة الأصل. 

وه ظاعراقي أقازه وما تاكان لها متعيلا عدن 

© ثامن عشر : قوة الملاحظة, وقراءة ما بين السطور: 

وهذا ظاهبٌ فى كثير من استنباطاته» واستدراكاته» خصوصاً 
في ردوده على المخالفين - كما سياتي ذكر لشيء من ذلك في 
فقرات تالية-. 

© تاسع عشر: اطراد المنهح: 

فكلامه ‏ في الأغلب يفسر بعضه بعضاً؛ فلا ترئ كلامه في 
موضع ب ختلف عنه في موضع آخر» ولا تجد تأليفه في بواكير 
حياته العلمية تناقض أواخرهاء إلا مااختلف فيه اجتهاده 
كغيره من العلماء. 

عشرون: شمولية الثقافة. وحسن التوظيف للمعارف. واستجماع 
ذلك لخدمة الغرض الذي يرمي إليه : 
شتئ» ومناهج مختلفة» فترئالإشارة المتعلقة بعلم التفسيرء 
وتو لها ررد وشوا ا علو 


المبحث الرابع: الميزات المنهجية لمؤلفات ابن تيميه 


١6‏ ا 

© واحد وعشرون: حرصه على بيان موافقة صريح المعقول لصحيح 
المنقول, ودرء ما يتوهم بينهما من التعارض: 

وهذا ظاهر في سائر مصنفاته. 

بل إنه بنئ كتابه (درء تعارض العقل والنقل) على هذه 
القاعدة العظيمة. 

كما أن ذلك ظاهر في أغلب ردوده» ومناقشاته» وإبطاله كلام 
الخصوم؛ حيث ينقضها بالادلة النقليةء والعقلية. 

ومن ذلك علق سبيل المغال- ما جاء فى مناقشاته للشيعة 
فى كسان اکر این ت ةشور كيرا اناا ت 
بخالقرندلالة التقل الصحيحء والعقل الصريح: ولك فيا 
ينقلون» ويعتقدون؛ فيخالفون بذلك: المنقول» والمعقول» 
ودلالة الحسء والواقع» والتاريخ. 

يقول كاله في مقدمة (منهاج السنة) مقرراً هذا المعنئ: 
«والقوم من أكذب الناس في النقليات» ومن أجهل الناس في 
العقليات»'. 

ثم يوضح ذلك بقوله: «يصدقون من المنقول بما يعلم 
العلماء بالاضطرار أنه من الأباطيل» ويكذبون بالمعلوم من 
الاضطرار المتواتر أعة م تواتر في الأمة جيلاً بعد جيلء ولا 
يميزون في نقلة العلم. ورواةالاحاديث والاخبار بين 
المغروف بالكتدذت» أو الغلظة أو الجهل بما يقل :وبين العدل 


.8/١ منهاج السنة‎ )١( 
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الحافظ الضابط المعروف بالعلم بالآثار». 

ثم بيّن أن عمدتهم في ذلك: التقليدٌء وإن كانوا يظنون أن ما 
هم عليه قائم على البرهانء ويوضح أنهم من أجهل الطوائف 
بالنظريات» وأنهم معروفون عند عامة أهل العلم والدين أنهم 
من أجهل الطوائف الداخلين في الإسلام”". 

ويقرر في موضع آخر أنهم أقل الناس معرفة وعناية 
بالإسنادء وسائر الادلة الشرعية والعقلية؛ إذ كانوالا يصدقون 
إلا بمايوافقأهواءهمء وعلامة كذبه عندهم أنه يخالف 
واه . 

وإذا كان ابن تيمية يقرر هذا نظرياً فهو كذلك ‏ يضرب 
عليه أمغلة مو كدها قورة وأقيله ] وکر ا مااموود أمخلة مه 
الكرافات المزعوهمة عند الشيعة» ويبين من خلالها ما تشتمل 
عليه من مخالفات للنقلء. كاشتمالها على الغلوء ومصادمة 
الأدلة الشرعية» وعلئ تحريم الحلال. 

كما يبيّن ‏ أيضاً ‏ ما تشتمل عليه من مخالفات للعقل؛ 
كتضميها مخالفة الواقعء واشتمالها على ما ليس كرامة لِعَليّ» 
ولا مدحاً له. ولا اختصاصاً مع أنهم أوردوها في مقام المبالغة 
في إطرائهء وعد ذلك من قبيل الكرامات التي اختص بها. 

ومن الأمثلة علئ ذلك ما جاء في مناقشته لابن المطهر في 
)١(‏ منهاج السنة .۸/١‏ 


(۲) انظر منهاج السنة .4/١‏ 
(۳) انظر منهاج السنة ۳۷/۷. 


المبحث الرابع: الميزات المنهجية لمؤلفات ابن تيمية 
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قصة علي مع الراهب: فقد ذكر ابن المطهر في (منهاج الكرامة) 
قم إزاد من قلالها اتسين اننا من كخيلة الكرايات E‏ 
إلى علي ووه . 

قال ابن المطهر: «السابع: أنه" لما توجه إلى صِمَيْن لَّحِقَّ 
أصحابه عطش شديدٌ» فَعَدَلَّ بهم قليلاً فلاح لهم ديك" ؛ 
فصاحوا بساكنه» فسألوه عن الماءء فقال: بيني وبينه أكثر من 
وكين »للا أن اتن جما يكقيني كل شه عن ال 
لتلفت عطشاًء فأشار أمير المؤمنين إلى مكان قريب من الديرء 
وأمر بكشفه» فوجدوا صخرة عظيمة» فعجزوا عن إزالتهاء 
فقلعها و حده., ثم شربوا الماء» فنزل إليهم الراهب» وقال له: 
أنت نبي مرسلء أو ملك مقرب؟ 

فقال: لاء ولكني وصي رسول اللَّه ‏ صَيِْالَْعِيوْآووَمَلََ - فأسلم 
على يده» وقال: إن هذا الدير بُني على طلب قالع هذه الصخرة» 
ا ميل ل هدر كر 

وكا نالراهب من جملة من استشهد معه» ونظم القصة السيد 
الحميري في قصيدته». 


© الدّيْو:: خان التصارئ» وجمعة: أديان وأديرة: وصاحبه الذي 
يسكنه: ديار وديراني» ويقال لمن رأس أصحابه: رأس الدير. انظر 
لساةالعرى 2174© والعاموس فة 

(۳) في منهاج السنة ٠١۷/۸‏ على التقتير. 

(4) منهاج الكرامة ص0١1١1-١171.‏ 


شبخ الإسلام ابه نبمبة أضواء على سيرته ومنهجه 
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الأكاذيب التي يظنها الجهال من أعظم مناقب على مَلنه . 
وضع هذه" كان جاهلاً بفضل علي» وبما يستحقه من 
الممادح»'. 

ثم علل لذلك بقوله: «فإن الذي فيه من المنقبة أنه أشار إلى 
صخرة» فوجدوا تحتها الماءء وأنه قلعها. 

(۳) . #2 3 ا.‎ sl 0 

ومثل ذلك يجري لخلق كثير على وله أفضل منهم» ". 

ثم يقرر أنه إذا جرئ على يد بعض الصالحين كان نعمة من 
لرا 

ولكن ذلك يقع كثيرا لمن ليس من الصالحين؛ فليس في 
ذلك - إذا-منقة لعلى طفع *. 

ثم يبيّن ما اشتملت عليه تلك الحكاية من المخالفة للشرع› 
فيقول: «وأما سائر ما فيها مثل قوله: (إن هذا الدير بنى على 
طالب هذه" الصخرة»ء ومخرج الماء من تحتها) فليس هذا من 
)00( يعنى: هذه الحكاية. 
(۲( منهاج السنة ٠١۸/۸‏ . 
)۳( منهاج السنة ٠١۸/۸‏ . 
00 انظر منهاج السنة ٠١۹-۱۵۸/۸‏ . 
(o)‏ يعنى: سائر مافى الحكاية. 
)١(‏ هكذافي منهاج السنةء أمامافي منهاج الكرامة كمامر فهي 

هكذا: «علئ طلب قالع هذه الصخرة». 


المبحث الرابع: الميزات المنهجية لمؤلفات ابن تيمية 
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دين المسلمين» وإنما تبنئ الكنائس والدّيارات» والصوامع 
عل أسجاء الجفكوتة ميجر النضارئ:. 
فأما المسلمون فلا يبنون معابدهم ‏ وهي المساجد التي أذن 
خا ق 
عقب ذلك برد شرع عقلى على تلك الحكاية؛ وذلك 

نقنؤلة: وقول الزاعب: (أتنث تبن مرسل :أو ملك مقرب) يدل 
على جهله. وأنه من أضل الخلق؛ فإن الملائكة لا تشرب الماءء 
ل تاج إلى أن : ا جه من ”: Pes‏ 

إلى أن قال: «ومحمد ييو لا نبي بعدهى ومعلومأنهذا 
٠. 41‏ 31 م 7 3 7 
فإن كان يُجَوَّرُ أن يُبْعَتَ رسول بعد المسيح فمحمد هو الرسول. 
ومعجزاته ظاهرة وباطنة» فإن صَدَّقه فقد علم أنه لا نبي بعد 
وإن لغ يصدقة فكت يداف غيره أنه تى مرل ترد 
دلالته على ماءٍ تحت صخرة» أو يكون الدّير بُنى على اسمهء 
وهم يبنون الدّيارات على أسماء خلق كثير ليسوا من الملائكة 
ل ا يننا 

ثم يشير بعد ذلك إلى كذب القول المنسوب إلى علي: 
(ولكني رسول الله وصي يَل) وأن علياً لم يَدَّعَ ذلك قط لا في 
)١(‏ منهاج السنة .١159/48‏ 


(؟) منهاج السنة۹/۸١٠.‏ 
(۳) منهاج السنة .٠١۹/۸‏ 
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خلافتهء ولا فى خلافة الثلاثة» ولا فى ليالى صِمّين. 

ويدلل لذلك بواقع حال علي ونه حيث كانت له مع منازعيه 
مناظراتٌ ومقامات؛ فما ادعيل ذلك قطء ولا ادعاه له أحدء وقد 
فضائله» وسوابقه» ومناقبه» ولم يذكر أحدٌ منهم أنه وَصِيٌِ 
رسول الله ملا . 
على نقله. فلما كان الأمر كذلك عَلِمَ أنه من جملة ماافتراه 
الكاذبون. 

© ثان وعشرون: إشرابه الردود معاني العزة. والكرامة, والثقة 
بالدين: 

والأمكلة ع ولك كر ةة ميكوثة و عونا ترات 
الصحيح» والنبوات» والصفدية» وقد مضئ شيء من هذا 
القبيل. 
الأنجياء قوق شما عه ك ر تال هل كسيحة أوجة للرة 
على الفلاسفةء بيّن من خلالها بطلان قولهم» وأثبت صحة 
وقوعالمعجزات. وضرب أمثلة حسيّة على أن المعجزات 
خارجة عن قوى نفوس البشر. 


-1١919/8و.١95-١59/8و:١70/8 انظر منهاج السنة‎ )١( 


ومن تلك الأمثلة بيانه ما حصل للكعبة البيت الحرام من 
حين بناه إبراهيم ‏ يلا - إلى هذا الوقت من التعظيم والتوقير» 
وانجذاب القلوب إليهء وأن الملوك يبنون الحصون» والمدائن 
والقصور ثم لا يلبث بنيانهم أن ينهدم» ويهان. 

والكعبة بيت مبنيٌ من حجارة سود بوادٍ غير ذي زرع ليس 
عنده ما تشتهيه النفوس من البساتين والمياه» وغيره» ولا عنده 
عسكر يحميه من الأعداءء ولا في طريقه من الشهوات ما 
تشتهيه الأنفس» بل كثيراً ما يكون في طريقه الخوف» والتعب» 
والعطش» والجوع. 

ومع هذا فقد جعل من أفئدة الناس التي تهوي إليه مالا 
يعلمه إلا اللّه» وجعل له من العزء والشرف» والعظمة ما أذل به 
رقاب أه ل الأرض؛ حتى تقصده عظماء الملوك ورؤساء 
الجبابرة؛ فيكونون هناك في الذل والمسكنة كآحاد الناس""' . 

ثم يصل إلى الشاهد من ذلك فيقول: «وهذاممايعلم 
بالاضطرار أنه خارج عن قدرة البشرء وقوى نفوسهم» وأبدانهم 
الذي تاد قد مات من الوق الس . 

ثم يبين بعد ذلك أن «أمر البيت مما حير هؤلاء الفلاسفة 
والمنجمين» والطبائعية؛ لكونه خارجاً عن قياس عقولهم. 
وقوانين علومهم حتئ اختلقوا لذلك من الاكاذيب ما يعلمه كل 


)١(‏ انظر الرسالة الصفدية 5؟777-7. 
(۲) الرسالة الصفدية ص۲۲۷. 
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غاقل لبيك مكل قولهمة إن تحت الكعة نيا فة صف ر 
ويَضرف وجهه إلى الجهات الأربع؛ ليقبل الناس إلى الحج». 
تو يعلن على ذلك و الوغدايما تكلم كل من عر أمر 
مكة أنه من أر بين الكذب» وأنه ليس تحت الكعبة شيء من هذا 
NEL‏ عنمن EE‏ با قحف لعي ولا ا 
أحد» ولا يبخر أحد شيئاً هناك» ولا هناك صنم ولا غير صنم»”"). 
ثم يذكر بعد ذلك حيرة ابن سبعين" وأمثاله من سر هذا 
الانجذاب للكعبة» وأنهم ربما قالوا: ليت شعرنا ما هو الطلسم 
الذي صنعه إبراهيم الخليل حتئ صار الأمر هكذا؟. 

ثم يقرر أن الطلاسم إنما يقوئ تأثيرها إذا ضعف العقلء 
وهكذا الشياطين كلما ضعفت القوئ قوئ تأثيرهم ''. 


وهكذا يسترسل فى ضرب الأمثلة على هذا النحوء فيذكر ما 
حف ا موت التي لل من حفظ اللا للقر انه و ار وان 
ذلك أمر خارق خارج عن مقدور النبي كيا . 


.۲۲۷ الرسالة الصفدية‎ )١( 

(۲) الرسالة الصفدية ص۲۲۷٠‏ وانظر النبوات .6١٠١/١‏ 

(۳) هو أبو محمد عبدالحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر الرقوطي 
الأندلسي؛ نسبة إلى بلدة رقوطة» وهي قريبة من مرسية» المشهور 
بابن سبعين» وهو من الصوفية الفلاسفة القائلين بوحدة الوجودء 
ولد سنة 4١5هء‏ وكان في الأندلس ثم نزل مكة» وتوفي سنة 11۹ . 
انظر العبر في خبر من غبر للذهبيء دار الكتب العلمية» بيروت 5/ 
0 947"ء ولسان الميزان ۳۹۲/۳. 

.۲۲۷ انظر الرسالة الصفدية‎ )٤( 


ويذكر ‏ كذلك_ما جعله الله في القلوب قرناً بعد قرن من 
المحبة للنبي َء والتعظيم له والعلم بعظيم منزلته» وعلو 
درجته من غير مُكْرِءٍ يُكْرِه القلوب على العلم والمعرفة؛ مع 
كمال عقول الناظرين في ذلك. 

ثم يقدرر أن ذلك كلّه من أعظم الأمور الخارقة للعادة وهي 
أمور خارجة عن قوئ البشر"'"'. 

ثم يختم بذكر ما في القلوب لإبراهيم» وموسئ» وعيسئء 
ونوح» وغيرهم من الأنبياء من المحبة والتعظيم. ومافي قلوب 
المؤمنين - أيضاً ‏ من البغض. واللعن الذي جُيِل للكفار 
اا 

© ثالث وعشرون: إيراده لآراء النحويين, واللغويين. والقراء: 

وذلك عند مناقشته لبعض المسائل؛ حيث يورد الأقوال» 
وير جّح ما يراه مع التعليل لما ير جحه. ومن الأمثلة على ذلك 
ما يلي: 

١‏ ماجاء في بيانه لمفهوم النبوة. قال تَيدْآئة مبيناً اشتقاقها: 
«النبوة مشتقة من الإانباء»”". 

وقال: «وجمع النبي أنبياء» مثل ولي وأولياء. ووصيٌ وأوصياء 
وقوي وأقوياء. ويشبهه: حبيب وأحباء» كما قال تعالى -: 


)١(‏ انظر الرسالة الصفدية 9؟5. 
(۲) انظر الرسالة الصفدية ۲۲۹. 
(۳) النبوات ۸۷۳/۲. 


شي الإسلام ابن ديعية أذ ت 
ل ا 


وَكَالَتِ المهود والتّصدرئ عر لَه اجو حو :8 .]١‏ 


210 
TT‏ 
ثم قال مبيناً اشتقاق كلمة نبي والأقوال في ذلك: «وهو من 
النبأ. وأصله الهمزةء وقد قرئ به» وهي قراءة نافع يقرأ 
اا 
لكر ليا كر سال لف هره كما فيل ذلك فى اللارية: 
وف الرة: 
وقد قيل: هو من النَّبُوة» وهي العلوٌ؛ فمعنئ النبي المُعَلَى 


.۸۸۱/۲ النبوات‎ )١( 
(؟) كان نافع يقرأ بهمز (النبي) يقرؤها (النبيء) بجميع القرآن. انظر‎ 
تفسير الطبري» حققه وعلق حواشيه: محمود محمد شاكر. راجعه‎ 
.١51/7؟ وخرج أحاديثه أحمد محمد شاكرء دار المعارف بمصر‎ 

وفي ذلك يقول الشاطبي تلثة: 
وجمعاً وفرداً في النبيء وفي النبو , 

+ الهم كل في تاقح ايندلا 
يعني: أن كل القراء غير نافع أبدل الهمزة في لفظ النبيء مجموعاً 
ومفرداً. فالمجموع نحو: (الأنبياءء والنبيين» والنبوة). 
والمفرد نحو: (النبيء. ونبيء. ونبيئاً) وفي لفظ النبوءة ‏ أيضاً -. 
انظر إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع للإمام 
الشاطبيء تأليف الإمام عبدالر حمن بن إسماعيل بن إبراهيم 
المعروف بأبي شامة» تحقيقء وتقديم. وضبط: إبراهيم عطوه 
عوض» شركة ومكتبة ومطبعة مصطفئ البابي الحلبي وأولاده. 
مصرء ص77 - ۳۲۹. 


المبحث الرابع: الميزات المنهجية لمؤلفات ابن تيمية ١‏ 
°\ کڪ 
الرفيع الل 
ثم يقول جامعاً بين المعنيين: الق ان هاا 
داخلٌ في الأول؛ فمن أنبأه الله وجعله مُنبئاً عنه فلا يكون إلا 
رفيع القدر علياً. 


وأما لفظ العلو والرفعة فلا يدل على خصوص النبوة؛ إذ كان 
هلأ مما ف يهن لی ت يوصت ا فلن كنا 
قال: ولا تَهِنُوا ولا كرا وات َلْدَعلَوْنَ 6 [ آل عمران: 15]. 

وق اطا تمر 


ثم بين بعد ذلك أن اللفظين ‏ النبيء والنبي - مشتر كان في 
الاشتقاق الأكبر"؛ فكلاهما فيه النون» والياء. 


.۸۸۱/۲ النبوات‎ )١( 

(۲) النبوات ۸۸۲/۲ 

(۳) الاشتقاق الأكبر: قسم من أقسام الاشتقاق» وهو أن تتحد الكلمات 
في بعض» وتختلف في باقيها مع اتحادها في المخرج. 
مثل: نعق» نهق؛ فالعين والهاء حرفان حلقيان. 
ومثل: هتن» وهطلء وأزء وهرَّء وهدير الحمام. وهديله. 
وهذا القسم وقف عليه ابن جني» ولم يضع له اسماًء وقد أدخله 
تحت قانون عام سماه «تصاقب الالفاظ لتصاقب المعاني» انظر 
الخصائص لابن جنى تحقيق: محمد على البجاويء الكتاب 
العربى» بيروت.». 11 ١‏ 
وها عر الد ى هة ابن قح رلااق اا 
وقد عرفه بأنه اشتراك الألفاظ في جنس الحروف دون أعيانهاء أو 
أنه اشتراك اللفظين في أكثر الحروف» وتفاوتهما في بعضهما. - 


= 
ففي النبيء: الهمز»ء وفي النبي: الحرف المعتل. 


ثم يقول بعد ذلك: «لكن الهمز أشرف؛ فإنها أقوى 


(۱) 
(۲) 


(TD). 6 1 .‏ ا 5 5 
قال سيبويه: هي تَبْوة""' من الحلق تشبه التهوّع؛ فالمعنئ 


انظر منهاج السنة النبوية 195-191/5ء وانظر الدراسات اللغوية 


والنحوية في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» وأثرها في استنباط 
الأحكام الشرعيةء د. هادي أحمد فرحان الشجيري. دار البشائر 
الإسلامية. ط۱ 1477ه- ١١٠5م‏ ص ٠١١-٠۳۰‏ . 

وبعضهم يسمي هذا النوع من الاشتقاق: الاشتقاق الكُبَارء أو 
الاشتقاق الأكبر. 

ونو يطتق عة ذلك السعع سيد القن لكان م( ج 
وجذب» واضمحل وامضحل) الاشتقاق الكبير. 

ويسمي النحت: الاشتقاق الكُبّار "وهنو أن يؤخدذ من كلمثين فا گنر 
كلمة واحدة. مثل : (أدام الله عزك : دمعزة. ولا حول ولا قوةإلا 
الله حرق وى 

انظر في تفصيل الكلام على الاشتقاق إلى كتاب نزهة الأحداق 
للشو كاني» والعلم الخفاق من علم الاشتقاق لصديق خان والاشتقاق 
والتعريب لعبدالقادر المغربي» والاشتقاق لعبدالله أمين. 
النبوات ۸۸۲/۲. 

هكذا في الأصل (نَبُْوة) وهي ههنا لا معنئ لهاء ولع ل الصواب 
(نبرة) لأن الكلام ههنا عن الهمزة» ومخرجها. 
ولعله اشتبه على الناسخ أو المحقق؛ لكون الكلام عن التّبوَّة 
وتيا مشدقة من التبوءة 

وممايؤكد أنها(نبرة) لا (نبوة) نص عبارة سيبويه في الكتاب؛ 
ا :«واعلم أن الهمزة ا إنمافعل بهاهذامن لم 
يخفُفُها؛ لأنه بَعُْدَ مخُرجهاء ولأنها نَّبْرَة في الصدر تخرج باجتهادء 


شيخ الإسلام ابه نبمبة أضواء على سيرته ومنهجه 
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الذي يدل عليه» ويمكن أن تُلَيِّن فتصير حرفاً معتلاً» فيعبر عنه 
باللفظين» بخلاف المعتل؛ فإنه يُجْعل همزة؛ فلو كان أصله 
نبي مثل علي» وولي لم يَجُزْ أن يقال بالهمز كما لا يقال: عليء. 
ووصيء. ووليء بالهمز. 

وإذا كان أصله الهمز جاز تليين الهمزة» وإن لم يكثر استعماله 
كما في لفظ خبيء وخبيئة»”"". 

ثم يواصل تقويته لكون أصله بالهمزء فيقول: «وأيضاً فإن 
تصريفه: أنبأء ونبّأ ينبئ بالهمزة» ولم يستعمل: ينبوء وإنما 
يقال: النّئُوة» وفي فلان عنا نبوة: أي مجانبة»" 

ثم ينتهي بعد ذلك إلى ما يرئ أنه الفصل في هذه المسألةء 
فيقول: «فيجب القطع بأن النبي مأخوذ من الإنباء لا من النبوة» 
E‏ 

۲ ما جاء في كلامه علئ مفهوم كلمة الشيطانء وذلك في 
مواضع من آثاره. 

وأَجْمَعُ موضع تكلم فيه على مفهوم هذه الكلمة ومدلولها ما 
أورده في (منهاج السنة النبوية) حيث بين معنئ كلمة 


2 وهي أبعد الحروف مخرجاً؛ فثقل عليهم ذلك؛ لأنه كالتهوع». 
كتاب سيبويه» أبي بشر عمر بن عثمان بن قنبر» تحقيق وشرح 
عبدالسلام هارون» عالم الكتب. ط۱ ۰۳٤۱ھ‏ 1947م 0٤۸/۳‏ . 

.۸۸۳ ۸۸۲/۲ النبوات‎ )١( 

(؟) النبوات ۸۸۳/۲. 

(۳) النبوات ۸۸۳/۲. 
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(الشيطان) عند العرب» وأَوْضّح الأقوال في اشتقاقها الأصلي. 
وذكر الشواهد على ذلك. ورجح ما رآه صواباً في هذه المسألة. 

قال يدنه في معرض كلام له عن الوسواس في النفس» وأنه 
يكون من الشيطان تارة» ومن النفس تارة. وذَّكّر النصوصض 
الواردة فى ذلك وأقوالٌ العلماء فيه وأن الشيطان يكون من 
الات رن الحو «قانيعة الك ما مض الخيظان: لفان 
الخليل بن أ جمد (كل متمرد عدن العرب شيطان97 )0 , 

ثمبيّن أن لهذا اللفظ اشتقاقين» وذكر الأول منهماء 
ورجحه. فقال: «وفي اشتقاقه قولان: أصحهما أنه من (شطن 
يَشْطَّن) إذا بعد عن الخيرء والنون أصلية». 

ثم أورد على ذلك شاهدين من شعر العرب. فقال: «قال أمية 
ابن أبي الصلت في صفة سليمان - نلا -: 

ثم بلق في السجن والأغلال(“ 


.٠۹۹-۱۸۱/۰ انظر منهاج السنة‎ )١( 

(۲) انظر العين للخليل بن أحمدالفراهيدي» تحقيق د. مهدي 
المخزومي» ود. إبراهيم السامرائي. منشورات وزارة الثقافة والأعلام» 
بغداد ۱۹۸۰ ۲۳۷/٣ ۰۵۱۹۸۰٩‏ . 

(۳) منهاح السنة 6 . 

. 76 منهاج السنة‎ )٤( 

(5) ديوان أمية بن أبي الصلت جمع وتحقيق د. عبدالحفيظ السلطي»› 
المطبعة التعاونية» دمشقء ١۱۹۷ء‏ ص 4440 وفيه: ثميلقئ في - 


عكاه: اوه 
وقال النابغة الذبياني: 


تأت تسعاة ك توئ شتطون 


(OO). 


فباتت والفوأدبهمارهين 
ثم ذكر بعد ذلك مايؤيدأنه مشتق من (شطن) فقال: «ولهذا 
0 ا 
ثم بيّن وزنه الصرفي؛ بناءًا علي ذلك بقوله:«فيكون وزنه 
(فيعالاً). 
و 2 
والقوّام؛ فالقَيًام: فيعال» والقوام: فعّال. 
ومكل: الاد والعراف"“:. 
إلى أن قال مؤكداً ترجيح اشتقاق الشيطان من (شطن): 
«فالشيطان: المُتَّصفٌ بصفة ثابتة قوية فى كثرة البعد عن الخير؛ 
بخلاف مَنْ بَعْدّعنهمرة. وقَربمنهأخرئ؛ فإنه لا يكون 


ج الو الا كبال: 

010( ديوان النابغة الذبياني. تحقيق كرم البستاني» دار صادر» بيروت» 
7 مءم» ص٣۱۲‏ . 

(۲) منهاج السنة ۱۸۹/١‏ . 

(۳) المرجع السابق .١189/5‏ 

.1894/5 المرجع السابق‎ )٤( 


E‏ شيخ الإسلام ابه نبمبة أضواء على سيرته ومنهجه 
ومما يدل علئ ذلك قولهم: تشيطن يتشيطن شيطنة»'"'. 
ثم ذكر القول الثاني وهو أنه من شاط يشيط فقال: «ولو 
كان من شاط يتبيط لقيل: شط + يتشيط: 
والذي قال: هو من شاط يشيط: إذا احترق» والتهب ‏ جعل 
النون زائدة» وقال: وزنه فعلان كما قال الشاعر: 
حم نسو قاس علدنت كوي NER‏ 
وهذا يصح في الاشتقاق الأكبر الذي يعتبر فيه الاشتقاق من 
مر لخر 8ن 
مر م د ا لد > كلفظ (يتسنه) في 
قوله ‏ تعالئ -: 9# تَأنظرٌ إل طعَاملك وَسَرَابلَك لم يَتسَنَّهَ © [البقرة ]. 
قال ابن تيمية: «وهذه الهاء تحتمل أن تكون أصلية؛ فجزمت 
بلم» ويكون من (سانهت). 
ويحتمل أن تكون هاءالسكت كالهاء من (كتابيه)» 
وساي و (اقعده)1(ماليه): و (سلط )207 
ثم قال بعد ذلك: «والمقصود أن اللفظين إذا اشتركا في 
)١(‏ المرجع السابق ٠۹۰-۱۸۹/۰‏ . 
(0) البيت للأعشئء وصدره: قد نخضب العَيْر في مكنون فَائِلِهِ. 
انظر ديوان الأعشئ الكبير ميمون بن قيس شرح وتعليق د. محمد 
محمد حسين» دار النهضة العربية» بيروت ۱۹۷٤‏ م» ص١٠١‏ . 
(۳) منهاج السنة .١90/5‏ 
)٤(‏ المرجع السابق 1١-١90/4‏ 


أكشر الحروف» وتفاوتا في بعضها ‏ قيل: أحدهما مشتق من 
الآخرء وهو الاشتقاق الأكبر. 

والأوس ط أن يشتركافي الحروف لا في ترتيبها كقول 
الك رفت الا س هق حجن السمة) و الا قحا قال صر 
ا 0 )0 

ثم يصل إلى نتيجة ما مضئء فيقرر؛ بناءًا عليه قائلاً: «وعلى 
هذا فالشيطان: مشتق من (شطن)”". 

وعلئئن الاشتقاق الأكبر”" هو من باب: (شاط يشيط) لأنهما 
اختركا في الشين والطاق والتؤن والياء عفار 

® رابع وعشرون: إيراده لما جاء في كتب أهل الكتاب, وتفسيره لما 
في تلك الكتب من النبوءات: 
حجة على أهل الكتاب. 

وهو من خلال ذلك يقيم الحجة على أهل الكتاب» ويؤكد 
على صحة دين الإسلام, وبطلان ما عداه من الأديان» ويزيد أهل 
الإسلام يقيناً واعتزازاً به. 


© الشريع اللداين 15/9 

(؟) يعني على الاشتقاق الأصغر المشهورهء وهو الاشتراك في الحروف» 
زا علم صلم وسلم ن 

(۳) الذي هو الاشتراك فى أكثر الحروف. 

(9)يعنى ف الجر () منهاج السنة 19/6. 


شيخ الإسلام ايه نيمي أذ IE‏ 
3 جح ا 


ومن الأمثلة علئ ذلك ما جاء في كتابه (الجواب الصحيح) 
حيث قال دة : «دلائل نبوة المسيح ومحمد قطعية يقينية لا 
كر لق ديا بكر درو لطر الا يلايع lS CS‏ 
الآثار الكثيرة المُخبرة بان محمدا كان مكتوباً باسمه الصريح 
فیا هو رل غر الا 

وقال ينث : «ومما ينبغى أن يعرف ما قد نبهنا عليه غير مرة»› 
أن شهادة الكتب المتقدمة لمحمد كٌَِ إما شهادتها بنبوته» وإما 
شهادتها بمثل ما أخبر به هو من الآيات البينات على نبوته 
ونبوة من قبلهء وهو حجة على أهل الكتاب وعلى غير أهل 
الكقات من أصبتاق المشركين الملحدين: كما قد د كر الله هذا 

u“ .‏ : إفة 

النوع من الايات في غير موضع من كتابه» '. 
ثم ذكر أمثلة على ذلك من القرآن» فقال: «كما في قوله 
ويه و 
LE‏ 
وقوله : فل كي پال سهیدا ب نى وڪم وَمَنْ عنده ڪلم الكتبٍ 
© انر 
وو 


وقوله: ادن ءَاتيتهم الكتب يعرفويه. كما يَعَرهُونَ لسَاءَهُمْ € [البقرة: 


Pe 


2000 الجواب الصحيح ٠١١/١‏ 
)۲( الجواب الصحيح ٠۹۷/١‏ . 
(۳) الجواب الصحيح ٠۹۸-۱۹۷/۰‏ . 


وقد جاء في صحيح البخاري عن عطاء بن يسار أنه قال: 
«لقيت عبد الله ابن عمرو بن العاص - ونا فقلت: أخبرني عن 
ضفة وَسول الله فى الذوراةء قال أجل» واللّه إن لمرضرف 

في التوراة ببعض صفته في القرآن: 8 يأها الي إا أرسلتك سَنِهِدًا 
0 | وَبَذِيرا ا [الأحراب]. و للأميين» أنت عبدي 
زوو لي سك الكو كل الشين ب ولاغليظ رل ابق 
الأسواق» ولا يدفع بالسيئة السيئةء ولكن يعفو ويغفرءولن 
يفيص الله حتئ يقيم به الملّة العوجاءء بأن يقُولوا: لا إله إلا 
الله ويفتح بها أعيئًاً عُمياًء وقُلُوباً عُلْفه0"©. 

قال ابن تيمية نة معلقاً على هذاالأشر: «ولفظ التوراة 
تخ والعرانوالريو: فد يراو ال الى وراد 
الجنس» فَيعَبّر بلفظ القرآن عن الزبور وغيره كما في الحديث 
الصحيح عن النبي يه (مّفت على داود القرآن» فكان ما بين أن 
سرج دابته إلى أن ير كبها يقرأ القرآن) ”». 

قال ابن تيمية معلقاً على هذا الحديث: «والمراد به قرآنه» 
وهو الزبورء ليس المراد به القرآن الذي لم ينزل إلا على محمد 

كذلك ما جاء في صفة أمة محمد أناجيلهم في صدورهم. 
فسَمّى الكتب التي يقرؤونها ‏ وهي القرآن- أناجيل. 


)۲۸۳۸و۲۱۲۰١( البخاري‎ )١( 


(۲) الجواب الصحيح .٠٠١١/١‏ 


(۳) أخرجه البخاري (411"). 


وكنذلكفى العوزاة(إفى شاق لل ارال تيا من 
إخوتهم أنزل عليه توراة مشل توراةموسئ) فسمئ الكتاب 
الثاني توراة. 

فقوله : «أخبرني بصفة رسول الله في التوراة» قد يراد بها 
دس كحو الج يه لاز ا 

وقد يراد بهالتوراةالمعينة. 

وعلئ هذا فيكون هذا في نسخة لم ينسخ منها هذه النسخ؛ 
فإنالنسخ الموجودة بالتوراةالتي وقفنا عليها ليس فيها 
هذا . 

ثم شرع اة في ذكر عدد من البشارات» وتناولها بالشرحء 
والتحليل» والمقارنة. 

ومن الأمثلة علئ ذلك ما يلى: 

- تفسيره لنبوءة أشعياء: فقد جاء فى نبوة أشعياء قوله: 

«عبدي الذي سُرّت به نفسي» أنزل عليه وحييء فَيُظْهِر في الأمم 
عدلي» ويوصيهم بالوصاياء لا يضحك. ولا يسمع صوته في 


- ٠١١ وانظر هداية الحيارئ ص‎ ٠١۷-٠١١/١ الجواب الصحيح‎ )١( 
وإرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على علم التوحيد والمعاد‎ ٠ 
والنبوات للشو كاني» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان»ء طا‎ 
. ۲۲-۲۱ م» ص‎ ۱۹۸٤ ھ٤‎ 
وقول ابن تيمية : (ليس فيها هذا) يعني أثر عبداللّه بن عمروء‎ 
: ولكن سيرد في نبوءة أشعياء‎ 


المبحث الرابع: الميزات المنهجية لمؤلفات ابن تيمية 
1Yo‏ - 


لامتاق يفتح العيون العور والآذان الصم» ويحيي القلوب 
العْلّْف» وما أعطيه لا أعطي أحداًء يحمد الله خا ديد 
يأتي من أقصئ الأرضء وتفرح البرية» وسكانها يهللون الله 
علئ كل د حر و TL‏ :لا لم ارا بعلي 
ولا يميل إلى الهوئء مشقح''ءولا يذل الصالحين الذين هم 
كالقصبة الضعيفة. بل يُقَرّي الصديقين» وهو ركن المتواضعين» 
رشو يون آلله الذي ل تطماء أكر سلطانه عا كفيو 

ا - خلا - قريبة مما جاء في أثر عبد 
الله ععزو ين العامن وا قال ادن ية كا مقا غد 
لما ا ل وهي من 
آ جل ارات الأتبجاء الد مه ٠‏ 

ولفظ التوراة قد عرف أنه يراد به جنس الكتب التى يقر بها 
أهل الكتعاب» فيدخل فى ذلك: الزبوة 4 ونبو أشعياء» وسائة 
القبواق غير الجن . 

؟ - تفسيره لبشارةٍ في سِفر التثنية ونصها: «وهذه هي البركة 
التي بارك بها موسئ رجل الله بني إسرائيل قبل موته» فقال: 


افق 
3 


.4494/75 مِشمّح: يميل إلى لون الحمرة. انظر لسان العرب‎ )١( 

(۲) انظر سفر أشعياء الإصحاح ١‏ فقرة ٠١-١‏ العهد القديم 28١5‏ 
وانظر الجواب الصحيح .٠١۸-٠۱١۷/١‏ 

(۳) الجواب الصحيح .٠١۸/١‏ 


2 سيناء» أو طور سينا: اسم جبل بقرب آيلة» انظر معجم البلدان - 


شي الإسلام ابه تبمية أضواء على سيرته ومنهجه 
= 5 727222229 ڪڇ چ ڪڪ و 


وأخوق ا ن بو ل ل 


وقد أورده ابن تيمية بلفظ قريب فقال: «وذلك مثل قوله فى 
التوراة ما قد ترجم بالعربية: «جاء اللّه من طور سيناء وبعضهم 
يقول: تجلئ اللّه من طور سيناء وأشرق من ساعير» واستعلن 
E‏ 

قال ابن تيمية معلقاً على هذه البشارة: «قال كثير من العلماء 
واللفظ لأبى محمد ابن قتيبة: ليس بهذا خفاء على من تدبره» 
ولاغموض؛ لأن مجي:ة اللّه من طور سينا إنزاله التوراةً على 

وكذلك يجب أن يكون إشراقه من ساعير إنزالّه الإنجيل 
على المسيح» وكان المسيح من ساعير أرض الخليل بقرية 
تدعيل ناصرة» وباسمها يسمئ من اتبعه نصارى. 

وكمنا وحنب الايكون | شر اف مين شناغير بال فكدلِك 
نحت أن يكون استعلاثه من جال قازاق إفراله القران على 
فف روهال اران ھی حال فك 


5 لياقوت الحموي» دار إحياء التراث العربي» بيروته. لبنان» 5/ 
°۷. 

)١(‏ سعير» أو ساعير: اسم لجبال فلسطين»ء وهي قرية من الناصرة بين 

(8) جبال فاران: هى جبال مكة. انظر الجواب الصحيح ٠۲٠۶/۰‏ 

)۳( سفر التثنية الإصحاح الثالث والشلاثون ۳-١‏ العهدالقديمء 
وانظر إفحام اليهود ص۸٠١‏ . 

20 الجواب ا لصحيح ۱۹۹/۰٩‏ . 


قال: وليس بين المسلمين وأهل الكتاب خلاف في أن فاران 
هي مكة؛ فإنادعواأنها غير مكة؛ فليس يُنْكّر ذلك من 
تحريقهم وإفكهع-قلنا: اليس في التعوزاة أن إمراغيم أسكن 
فاجر و ماعل فاران؟ . 

أ اد فالاو ع اله رقا د اع رصم الذي 
استعلن الله منه واسمةٌ فاران. والنبيّ الذي أنزل عليه كتابا 
بعد المسيح. AE‏ 

وهما بمعنئ واحد وهو ما ظهر وانكشف؛ فهل تعلمون ديناً 
ظهر ظهور الإسلام» وفشا في مشارق الأرض ومغاربها قُشَوٌه)؟7". 

ويقول: «وقال ابن ظفر: ساعير جبل بالشام منه ظهرت نبوة 
المسيح. 

قلت: وبجانب بيت لحم القرية التي ولد فيها المسيح قرية 
تسمئ إلى اليوم ساعير. ولها جبل يسمئ ساعير . 

وقي العوراة أن تل العيض كانواستكانا سناعيرء:و أمر الله 
بون أل ان 

ثم قال ابن تيمية مؤكداً ما مضئ: «وعلئ هذا فيكون ذكدٌ 
الجبال الثلاثة حقا جبل حراء الذي ليس حول مكة جبل أعلى 
منه» ومنه كان نزول أول الوحي على النبي مله وحوله من 


N 


.TA_ TV انظ ار شاد الغقات‎ «°° _- ٥ الحوابتا‎ )١( 
ب و 2 ص‎ 


)۲( الجواب الصحيح ٥‏ / 
(۳) الجواب الصحيح .۲٠۲-_۲۰۱/۰‏ 


شيخ الإسلام ابه نبمية أضواء على سيرته ومنهجه 


=( ۲۸ 
الجبال جبال كثيرة حتئ قد قيل: إن بمكة اثنى عشر ألف جبل» 
ذلك اكان يس فاران إلى هذا ارم وف كان اداه 
و 

إلى أن قال: «والبَرَيّة التي بين مكة وطور سينا تسمئ بَرّية 
فاران» ولا يمكن أحداً أن يدعي أنه بعد المسيح نزل كتاب في 
ءامن كلك الأرفن: ولا بيت ن فيم آنه ليس بالسزاد 
باستعلانه من جبال فاران إلا إرسال محمد»”". 

ثم يلفت النظر إلى معنئ آخر في نص النبوءة. ألا وهو 
الترتيب الزماني» فيقول: «وهو - سبحانه ‏ ذكر هذا في التوراة 
على الترتيب الزماني؛ فذكر إنزال التوراةء ثمالإنجيلء ثم 
القرآن. 

وهال ر الله وها قال قن الأول اء و ر 
وفي الثاني أشرق» وفي الثالث استعلن»". 

ثم يزيد تلك البشارة شرحاً» فيقول: «وكان مجيء التوراة 
مثل طلوع الفجرهء أو ماهو أظهر من ذلك» ونزول الإنجيل مثل 
إشراق الشمس زاد به النور والهدئ. 

وأما نزول القرآن فهو بمنزلة ظهور الشمس في السماء؛ 
ولهذا قال: (واستعلن من جبال فاران) فإن النبي يله ظهر به 


20010 الجواب الصحيح .5١5/0‏ 


المبحث الرابع: الميزات المنهجية لمؤلفات ابن تيمية r‏ 


نوراللّه وهداه في مشرق الأرض ومغربها؛ أعظم مما ظهر 
بالكعابين المنقدمين كما يهر نور الشمين إا اشتعلت فى 
مشارق الأرض ومغاربها؛ ولهذا سماه الله سراجاً منيراًء وسمئ 
الخ ما ا واا 

إلى أن قال مبيناً عظم الرسالة الأخيرة» وشدة حاجة الخلق 
إليها: «وَالخَلْقُ يحتاجون إلى السراج المنير أعظم من حاجتهم 
إلى السراج الوهاج؛ فإنالوهاج يحتاجون إليه في وقت دون 
وقت» وكما قيل: قد يَنْصَرٌِ ون به بعض الأوقات. 

وأما السراج المنير فيحتاجون إليه كل وقت» وفي كل مكان 
ليلاً ونهاراً. سراً وعلانيةء وقد قال النبي يلِِ: (زويت لي الأرض 
مشارقها ومغاربها؛ وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها)”"70". 

ثم يَُيِّن أن هذا قريب مما جاء في القرآن في سورة التين؛ 
فنيقول: وهه الأماكن:الخلاقة أقكسم اللهدبها فى القترآن في 
قو له - تعالئ -: لن وو © ر ين © ردا اا الأب ©) 


)4( 
[التين]) 


و 
ثم يوضح معنئ الإقسام الوارد في الايتين الاوليين؛ فيقول: 
«فأقسم بالتين والزيتون وهو الأرض المقدسة الذي ينبت فيها 
ذلك» ومنها بعث المسيح» وأنزل عليه فيها الإنجيل. 


.۲٠۳-۲۰۲/۰ الجواب الصحيح‎ )١( 
.)۲۸۸۹( أخرجه مسلم‎ )۲( 

(۳) الجواب الصحيح .۲٠۳/١‏ 

(4:) الجواب الصحيح .۲٠٤/٠١‏ 


0 شية الإسلام ابه نبحية أضواء على سيرته ومنهجه 


وأقسم بطور سينين» وهو الجبل الذي كلم اللَّه فيه موسئء 
وناداة من واديه الا سن من البقعة السارقة من السين 0 

ثم يبين معنئ الإقسام الوارد في الآية الثالثة» فيقول: 
«وأقسم بالبلد الأمينء وهي مكة, وهو البلد الذي أسكن فيه 
اتواه آبكة اغ وا ر هو الذي خد الله خرم] اميا 
Ss. oS GET‏ 
إبراهيم حَرّمه» ودعا لأهله. فقال: ربا إن أن گت من درست بِوَادٍ 
عر ذى دبع عند بيك اَن ا من 2 E‏ 
تهوۍ لهم وَأَرذقهُم هم هن المت عله کون 7y‏ ابر 0 

وقال- أيضاً-: «فقوله - تعالئ -: وون الد © لر ية © 
ردا لر الأب ™)€ إقسام منه بالأمكنة الشريفة المعظمة الثلاثة 
التي ظهر فيها نوره وهداه وأنزل فيها الثلاثة"" التوراة» والإنجيل» 
والقرآن. 

كما ذكر الثلاثة في التوراة بقوله: «جاء الله من طور سيناء 
وأشتوقاعن باعر ر ون سبال فاران». 

۳ تفسيره لبشارة شمعون النبي - ليكلا - ونصها: «اللّه جاء 
جز يمان اندر نتن حول فار( شاه خيلا له قطي 


.7١4/0 الجواب الصحيح‎ )١( 

(۲) الجواب الصحيح 7١4/0‏ 

(۳) يعنى كتبه الثلاثة المذكورة. 

0 الجوات الف ۲۷6 

(5) تيمان أو التيمن: اسم عبري معناه: اليمين» أو الجنوبي» أو الصحراء = 


ع 2 في 
يده شعاع. وهناك استثار ا 


وقد أوزةاتو تيمية هذ النشارة ما فو مر جود من كعبت 
أهل الكتاب في وقته» فقال في سياق حديثه عن بشارات 
الأنبياء السابقين بنبوة محمد يَليِ: «ومثل هذا رة ری 
لاله 8 . . قف . 5 5 
بمحمد مَل من كلام شمعون بمارضوه من تر جمتهم وهر 
اء الله بالات من نكال قاران: و تلات السماء :و الارن 
95 5 1 )۳( 
من تسبيحه وتسبيح امته) 5 
ثم علقابن تب تيمية علو هذها : لبشارة بقوله: «فهذا تصر بح 
بنبوة محمد يه الذي جاء بالنبوة من جبال فاران» وامتلأت 


7 ؟ (4( 
السموات والارض من تسبيحه وتسبيح أمته) . 


2 ٠ 85 3 5 ٣ ٠. 
والمسيح لم يكن في ارض فاران البتة» وموسئ إنما كلم من‎ 
الطورء والطورٌ ليس من أرض فارانء وإن كانت البرية التي بين‎ 
الطور وأرض الحجاز من فارانء فلم يُنْرلٍ اللَّهُ فيها التوراة.‎ 


= الجنوبية» انظر حاشية الجواب الصحيح 5/0؟5. 

ء٠٠٤١ العهد القديم‎ ٠٤ - انظر سفر حبقوق. الاصحاح الثالث ص۳‎ )١( 
.۲۲۲-۲۲۱/۰۵ وانظر الجواب الصحيح‎ 

(۲) يعنى أهل الكتاب. 

© الجواب الصنحيم ۴١/5‏ 

.۲۲۲/١ الجواب الصحيح‎ )٤( 


E e‏ ا ا لهاس ساك تعس 


وبشارات النبوة قد تقدمت بجبل الطورهء وبشارة الإنجيل 
ا ا 

© خامس وعشرون: خلط الردود ومناقشة المسائل - بالوعظ, وما 
يرقق القلوب, ويزيد الإيمان. 

سادس وعشرون: عنايته بروح الشريعة. ومقاصدها العلياء 
وإبراز ما فيها من اليسر. ورفع الحرج. 

© سابع وعشرون: إعلاؤه من شأن مكارم الأخلاق, ومقومات المروءة: 


من نحو الكرم. والسماحة» والشجاعة» والصبر وما جرى 
راا 

قال ية مبينا مفهوم الخلق الحسن: «وجماع الخلق الحسن 
مع الناس: أن تصل من قطعك بالسلام» والإكرام والدعاء له» 
والاستغفار والثناء عليه. والزيارة له 


وتعفو عمن ظلمك في دمء أو مال» أو عرضء وبعض هذا 
واجب وبعضه سات 


وقال مبيئاً مفهوم الخلق العظيم: «وأما الخلق العظيم الذي 
وصف الله به محمداً كل فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله 
به مطلقاًء هكذا قال مجاهد وغيره. 


۲۲۲/٣ الجواب الصحيح‎ )١( 
انظر الاستقامة ؟5717-17577/1.‎ )۲( 


وهو تأويل القرآن- كما قالت عائشة ‏ وَينا: (كان خلقه 
القرآن)7"'. 

وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه اللَّه - تعالئ ‏ بطيب 
نفس » وانشراح E,‏ 

وقال في موضع آخر مبينا بعض فضائل مكارم الأخلاق: 
«فالحاجة إلئ السماحة والصبر عامة لجميع بني آدم؛ لآ تقوم 
مصلحة دينهم. ولا دنياهم إلا بهما. 

ولهذا فإن جميعهم يتمادحون بالشجاعة والكرم حتئ أن 
يتذامّون بالبخل والجبن. 

والقضايا التي يتفق عليها عقلاء بني آدم لا تكون إلا حقا 
كاتفاقهم على مدح الصدق» والعدل. وذم الكذب والظلم»””". 

وقال متحدثاً عن الصبر: «فلا بد من الصبر على بفعل 
الحسن المامورء وترك السيئ المحظور. 

ويدخل في ذلك الصبر على الأذئ» وعلى ما يقالء والصبر 
على ما يصيبه من المكاره» والصبر عن البطر عند النعم» وغير 
ذلك من أنواع الصبر»”*'. 


.)755( مسلم:‎ )1١( 


(۳) الاستقامة 7737/15. 
)٤(‏ الاستقامة 751/7. 


شخ الإسلام ابه ندمدة أضواء على سيرته ومنهح 

ا ا 

اله وسالة لطيقة عنرانها: (قاعدة فى الصير) تكاد کون من 
أجمع ما كتب في هذا الباب خصوصاً الصبر على أذى الناس» 
وكيفية التعامل معه. 

وبالجملة فكلامه على مكارم الأخلاق» وعنايته بهذا الباب 
عظيمة عدا : 

ثامن وعشرون: عنايته بأعمال القلوب. وتصحيح ما وقع فيه 
أرباب السلوك من الخطأ في هذا الباب, وتوجيه ما فيه إجمال, واشتراك: 

والأمثلة على ذلك كثيرة جداًء وأجلى ما فى ذلك ما جاء فى 
احتوئ عليه من الرسائل فى هذا الباب» كالتحفة العراقية فى 
الاعمتال اة و امراف الللوبة اا و ع هام 
الرسائل فى ذلك الشأن. 

© تاسع وعشرون: مراعاة مقتضى الحال في التأليف: 

فتارة تراه ير تفع في أسلوبه؛ فلا يكاد يفهمه إلا خاصة 
المتخصصينء» وذلك عندما يتازل الفلاسفة: أو المتكلمين» 
ونحوهم. كما في كتابه (درء تعارض العقل والنقل). 

وتارة تراه يكتب بأسلوب سهل يكاد يفهمه كل من قرأه. كما 
ف الرراسطية» والوضيية الهرئ: 


. 


المبحث الرابع: الميزات المنهجية لمؤلفات ابن تيمية [re‏ 


ثلاثون: العدل مع المخالف, والتماس العذر له. ونفي ما ألصق 
به مما هو منه براء. والفرح برجوعه إلى الحق: 

وشك الأمغلة لن دلا أورده فى الجر وسن كلمة تنب 
لبعضهم» وهي قول" : انلك شاء ألا يقيم الساعة 
e‏ بخمامهنا و ين أنها تنسب لسهل بن عبداللّه 
التُسْكَري”" 2 فقال: «ومن الناس من يحكي عن سهل بن عبداللَّه 
أقالبا دعس الريخ العصرة تل لدان ك فقال: (هاه؛ إن 
ببلدكم هذا من لو سألوه أن يزيل الجبال عن أماكنها لأزالهاء 
ولو سألوه أن لا يقيم الساعة لما أقامها؛ لكنهم يعلمون مواضع 
راضاة فلا تسالو ته الا شا ةي 


.75575-7560/١4 مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(۲) هو: أبو محمد بن سهل بن عبداللّه بن يونس التُشكريء ولد بتشْكر» 
وهي بلدة من الاهواز من خوزستان» سنة ١٠٠ه.‏ وقيل:١١٠هى.‏ 
TT EET‏ وقيل ۲۷۳ه. أحد أئمة الصوفية» 
ومن المتكلمين في علوم الرياضيات» والإخلاصء وعيوب الأفعال. 
انظر طبقات الصوفية» لأبي عبدالرحمن السلمي» تحقيق نور الدين 
شريبة» مكتبة الخانجيء القاهرة» ۱۳۸۹هھ- ۱۹1۹م ص5١7-١١271‏ 
والطبقات الكبرئ للشعراني» ط١ء‏ الحلبي ۳۷۳١ھ‏ 1904م ٦1/١‏ 
-58» واليداية والنهاية .550/١5‏ 

(۳) ذكم ر الغزالي هذه المقولة عن أحد أقطاب الصوفية قولهم: «ولما 
دخل الولج العصترة ؛ فقتلوا الأنفس. ونهبوا الأموال اجتمع إلى 
سهل إخواته. فقالوا : لو سألت الله دَفْعَهِم؟ 
فیک فان إن للّه عباداً في هذه البلدة ةلو دعوا علئ الظالمين 
لم يصبح على وجه الأرض ظالم إلا مات في ليلة واحدة» ولكنهم لا - 


= م شخ الإسلام ابه ديمية أضواء على سيرته ومنهجه 


ثم علق ابن تيمية على هذه المجازفة بما يقتضيه العلم» 
والعدذل؟ فعا ل رخاو الحكاية إن كدت عل سهل د وهو الذق 
ينان أن چ - أن ذكوة غلطا مده قال رول ولا موه 
الل 

ومع كثرة مناقشته» وردوده على القاضي أبي بكر الباقلاني 
فهو يثنى عليه» كمثل قوله فيه: «وهو أفضل المتكلمين 
ال إل الأشعرى: لسن بيه تة اجك را مه 

وقال في معرض رده على ابن المطهر الحلي» وبيان حال 
و ال ار قال ارال ای ای احا 
الرجل””" قد اشتهر عند الخاص والعام أنه كان وزير الملاحدة 


قيل: لِمَ؟ قال: لأنهم لا يحبون ما لا يحب. 

ثم ذكر من إجابة الله أشياء لا يُستطاع ذِكْرُهاء حتئ قال: «لو سألوه 
ألا يقيم الساعة لم يُقِمْها». إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي» 
دار المعرفة» بيروتء لبئان» .٠١/٤‏ 

.7"531/١54 مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(۲) الفتوئ الحموية الكبرئ لابن تيميةء تحقيق ودراسة د. حمد بن 
عبدالمحسن التويجري» دار الصميعىء الرياض. ط5؟. ١١٤٠١ه-‏ 
04م ص٩0۰۹‏ . ۰ 

(۳) يعني محمد بن محمد بن الحسن الطوسي» والمعروف بنصير الدين 
الطوسىء أو النصير الطوسى (!ا69ه 1۷۲ ه). انظر البداية 
والنهايق 314/107 و۳0۸ و09 و4ا4. و 010-01٤‏ و06/1۸ 
و٣۷‏ ومنهاج السنة 7/ 5447 -4548» وإغاثة اللهفان من مصايد 
الشيطان لابن قيم الجوزية» تحقيق سيد كيلاني» طبعة الحلبي» 


الباطنية الإسماعيلية بالألموت"'» ثم لما قدم الترك المشركون 
إلى بلاد المسلمين» وجاؤوا إلى بغداد دار الخلافة كان مُتَجّماً 
شير للك العرك هولاكو؛ أشار عليه قعل الخليفة وفكل 
أهل العلم والدين» واستبقاء أهل الصناعات والتجارات الذين 
ينفعونه في الدنيا»”". 


ثم بيّن شيئا من حال النصير الطوسي لما استولئ على 
الوقف الذي للمسلمين» وأنه كان يعطى ما شاء اللّه لعلماء 
المشركين» وشيوخهم. والسحرة» وأمثالهم. 


وأن أبخس الناس نصيباً منه من كان إلى الملل أقرب» 
وأوضح أن المشهور عنه وتاه الاستهانة بواجبات الإسلام» 
10 اننا 


۲۹۳/۲ م۱۹١۱‎ -ها١94١ءرصم‎ = 

0 الالعوت: وسن قلعة المنوت» أو حصن الموت» قلعة فى جال 
التديلع فى مخطقة طالقان:» جنوت بحر قروينء تاها أ ه ملوك 
الديلم» واستولئ عليها الحسن بن علي بن محمد بن جعفر بن 
صباح الحميري سنة 1/87ه» وجعلهامركزآ لدعوتهء وظلت بعده 
مركزالائمةالإسماعيلية. حتئ عام 505ه. حين استولئ عليها 
هولاكوء وهدمها مع سائر قلاعهم. انظر الملل والنحل 2١75/١‏ 
وتاريخ الدعوةالإسماعيلية لمصطفئ غالب دار الأندلس. 
بیروت» 19184م: ص۲۱۲ 2740 وهامش منهاج السنة ٤٤٥/۳‏ . 

(۲) منهاج السنة 557/7. 

(*) انظر منهاج السنة 547/7 -5417. 


وقال في خاتمة حديثه عن النصير الطوسي: «وبالجملة فأمر 
مدا الطويي وز ا قاض عد ا مكليو ا تعره عر اتن 
يعرف» ويوصفف. 

ومع هذا فقد قيل: إنه في آخر عمره يحافظ على الصلوات 
الخمس» ويشتغل بتفسير البغخوي» وبالفقه. ونحو ذلك. 

فإن كان قا قات من الخاد فالله قلا لترو فن عاد 
ويعفو عن السيئات واللَّهُ ‏ تعالئ - يقول: يَمِبَادِىَ الي نرا 
ع قيهن لا نطو من َة أله ِن أله يَف لدوب يع © [الزمر: ]74 . 

© واحد وثلاثون: الأخذ بالشّدة, والنقد اللاذع أحياناً: 

وهذا أسلوب يأخذ به في بعض ردوده» خصوصاً إذا كان 
الخصم ممن يتجافئ عن الصواب» ويتعمد طمس الحقيقة. 
ويجهل غلئ أئمة السلف؛» فيأخذ ابن تيمية بهذا الأسلوب» 
انطلاقاً من غير ته» وحرصاً على ردع ذلك المتجني المعاند. 

من أكثر ما يتجلئ هذا الأسلوب في كتابه (منهاج السنة) 
أثناء مناقشته لابن المطهر الحلي صاحب كتاب (منهاج الكرامة). 

© ثان وثلاثون: طول النفس, ومحاصرة المسألة المتنازع عليها من 
جميع الجوانب: 

وهذا مما يقع كثيراً؛ فتراه يتتبع الشبهة» أو المسألة المثارة» 
ومحاصرتها من جميع جهاتهاء ويخرج بعد ذلك بنتيجة نهائية. 


.٤٤۸/۳ منهاج السنة‎ )١( 


المبحث الرابع: الميزات المنهجية لمؤلفات ابن تيمية re‏ 


وحكم يراه صواباً. 

والأمثلة على :ذلك كتيرة جداء ومتها مايلى: 

١‏ مناقشاته للفلاسفة فى كتابه (الصفدية)الذي صنعه 
ل اله اا هر ق الاما وال و دع هة 
الشأن- حيث «سئل عن رجل مسلم يقول: إن معجزات الأنبياء ‏ 
ل الله عا ری ننسانية »افونا م جوري : 
هدا السة ال . 

وما أورده في (الصفدية) هو أجمع ما تناول فيه موضوع 

وقد أجاب عنه إجابة مجملة»ء ثم شرع في تفصيل الجواب 

الأول: الرد على السائلء ويقع في ثلث الكتاب تقريباً» أي 

. ٤٥ص الرسالة الصفدية‎ )١( 
5٠۲/١ أشار إلئ ذلك ابن رجب فى الذيل على طبقات الحتايلة‎ 0 
وابن عبدالهادي في العقودالدرية ص۳۷٠ وزاد: «وفي قدم‎ ٤ 


العالم»» والصفدي في الوافي بالوفيات ٠۲٥/۷‏ وابن شاكر فى فوات 
الوفيات .۷٠/١‏ 


e‏ شب الإسلام ابه نبعية أضواء على سيرته ومنهجه 


إلئ نهاية ص۲۳۹ . 

الثاني: استطرادات مختلفة في الكلام على الفلاسفة» والرد 
على آرائهم. ومذاهبهم. ويقع في ثلثي الكتاب الأخيرين”''. 

وبدايةالردمنالصفحةالثانية والثمانين بعدالمائة من 
الصفدية إلى الصفحة التاسعة والثلاثين بعد المأتين. 

وقداشتمل على قوةالحجة. وكثرةالشواهد. وضرب 
الأمثلة. وحسن التوجيه للأدلة» ونحو ذلك مما تتجلئ به 
عبقرية ابن تيمية في الرد والنقض. 

قال ريده في بداية ذلك الرد: «إذا تبين هذا" فيقال: الكلام 
على هؤلاء من وجوه”". 

ثم شرع في ذكر عشرة وجوه فصّل من خلالها الرد على 
الفلاسفة» وإن كان بعض تلك الوجوه أطول من بعض» من 
ناحية التفصيل» والاستطراد. 

5 ما جاء في إبطاله لحديث رد الشمس لعلي بن أبي طالب 
وه ؛ فقد روي عن أسماء بنت عميس أن النبي ية كان يوحئ 
إليه» ورأسه في حجر علي وه فلم يُصَلّ العصر حتئ غربت 
الشمس» فقال يل : «صليت العصر؟» قال: لاء قال رسول الله 
يك : «اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة نبيك؛ فاردد عليه 


.۲۳- انظر مقدمة المحققين لكتاب الصفدية ص۱۹‎ )١( 
يعني قول الفلاسفة» وآراءهم في المعجزات.‎ (۲( 
. ٠۸١ الرسالة الصفدية‎ )۳( 


الشمس». 


)0١ 


فهذاالخبرالذي ظنه بعض الناس آية للنبي ييا وكرامة 
لعلي بن أبي طالب وه قد رده غير واحد من النقاد. 

والذي يعنى ههنا رد ابن تيمية له؛ بسبب مخالفته للشرط 
اذى وخرت راف رة فى القوانة هي تكن ر ا الا 
وهو صحة وقوعها. 

فابن تيمية ية يَرّد هذا الحديث في غير ما موضع من آثاره» 
ويبين وجه رده بكلام مجمل أحياناً» وكلام مفصل أحياناً. 

وله في (منهاج السنة) كلام طويل مفصل في ردّه» والذي 
يعني ههنا إيطاله للحديث من جهة عدم صحته» قال اة في 
معرض رده» ومناقشته لابن المطهر الحلي'" الذي أورد حديث 


)١(‏ مشكل الآثار 88/4" ونقله عنه عياض 2587/١‏ وسيأتي مزيد كلام 

(۲( هو جمال الدين الرافضي» أبو منصور الحسن ‏ وقيل الحسين - بن 
يوسف بن علي بن المطهر الجِلي العراقي الشيعي المعتزلي. رأس 
الشيعة في الجلة السيفية التي بناها سيف الدولة صدقة بن منصور 
المريدى الا كى 02501 وفك ولد امن المظهر سنة ركذي 
وتوفي سنة ١۷۲ه»‏ وله مصنفات كثيرة تزيد على مائة وعشرين 
مجلداً في الفقه» والنحوء والأصولء والفلسفةء والرفضء وغير 
ES‏ اللمدانة و الكياية ب1 لقيو الام ياوا مم VES‏ = 


شدخ الأسلام أبن ددمية أذ ته ومن 
=( بدت الإسلام أبن دهده اضواء على سيرنه و منهجه 


و الكنيي "لعن مهدا ده غ أن كزامة لحل وان لك 
فيل لامر تور ی ذو السوات ا على 
ور امه تله و و عق ا روزت لمعن 
طرق ثابتة أفادتنا العلم اليقيني لا يحتاج معها إلى كذب. ولا 
إلى ما لا يُعلم صدقه»”". 

ثم بيّن وجه بطلان الحديث فقال: #١‏ وخلاية رد لصي له ود 
ذكره طائفة كالطحاويء والقاضي عياض وغيرهماء وعدّوا 
ذلك من معجزات النبي م . 

لكن المحققون من أهل العلم والمعرفة بالحديث يعلمون 
بيد سي كد سير سوير بنالجوزي في 
المو ضر غات 

ثم تتبع سندالحديث» وأورد كلام أهل العلم في رواته. 
فأورد کلام يحيئ بن معین» وابن حبان» واء بن الجوزي. 


ثم تطرق لما ذكره ابن المطهر من رجوع الشمس مرة أخرئ 


۲۷۲١ =‏ و9۸۸ والدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة لابن حجر 
العسقلاني. حققه. رفا تسمه سين جاة الحو ط۲ ١۱۳۸ھ‏ 
17م مطبعة المدني ودار الكتب الحديثة» مصرء .١98/7‏ 

(۱) انظر منهاج الكرامة لابن المطهر الحلي» تحقيق عبدالر حيم 
ارك الطبعة الأول :ةا #اش#مطبعة الوادي ق التاشسر: 
انتشارات تاسوعاء- مشهد» ص ۱۷۲-۱۷۱ 

(۲( منهاج السنة 5/4 . 

)۳( منهاج السنة .١19/8‏ 

.٠١۸-١٠٠١/۸ انظر المرجع السابق‎ )٤( 


المبحث الرابع: الميزات المنهجية لمؤلفات ابن تيمية (e‏ 
على مود ف عد حال ا واد أن يعس الفراك هات 
التصل رمن اساب بتعبي ر" دوابّهم» وصلئ لنفسه في 
طائفة من أصحابه العصرء وفات كثير منهم؛ فتكلموا في ذلك؛ 
فيال لكر الا د 

ثم قال ابن المطهر: «ونظمه السيد الحميري في قصيدته 
المذهبة فقال: 
ردت عليه الشمس لمافاته وقت الصلاة وقد دنت للمغرب 
حتئ تبلج نوها في وقتها للعصرثم هوى هوي الكوكب 
وليه قدردّت ببابلٌ مرةً أخرئ وما ردت لخلق معرب“ 

قال ابن تيمية رداً على ذلك: «وأما الثاني: ببابل- فلاريب 
أن هذا كذب» وإنشاد الحميري لا حجة فيه؛ لأنه لم يشهد ذلك 
والكذب قديم؛ فقد سمعه» فنظمه. 


)١(‏ القائل ابن المطهر. 

(۲) يعني علياً وه . 

)يعي يتغييرها النهر» يجعلها تير وتجوره 

(4:) منهاج السنة ١14/8‏ نقلاً عن منهاج الكرامة. 

() هو أبو هاشم أو أبو عامر - إسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة 
ابن مُفرغ الحميري» شاعر رافضي. ولد سنة ١۷١ه»‏ وقيل سنة ۷۸١هى‏ 
وقيل سنة 14١ه.‏ قال عنه ابن حجر : «كان رافضياً خبيثاً؛. 
وقال عنه الدار قطني: «كان يسب السلف في شعره» ويمدح علياً وله ؟. 
انظر لسان الميزان ۱۷۲/۲ ۰۱۷١‏ وفوات الوفيات .7"5١-*“50/١‏ 

(5) منهاج الكرامة لابن المطهر ص77١‏ - ١۷ء‏ ومنهاج السنة ٠١٤/۸‏ - 
6. 


ا دن الإسلام ابه نيمية أضواء على سيرته ومنهجه 


وأهل الغلو في المدح والذم ينظمون مالا تتحقق صِحَّنُةُ 
لاسيما والحميري معروف بالغلو)"''. 

ثم أورد بعد ذلك كلاماً طويلاً أثبت من خلاله بطلان تلك 
القصةء ومخالفتها للنقلء والعقل» والواقع”". 

ثم ذكر بعد ذلك أن هذا الحديث قد صَئّف فيه مُصَئَف 
جُمعت فيه طرقّه» صنفه أبو القاسم عبداللّه بن عبداللّه بن 
وين الحكاني نما #مسالة تصحيح رَد اللخ و ترب 
لاسا 


0 
م« 


ثم استعرض ابن تيمية ذلك المُصَنَّفء وناقش ما ورد فيه. 
وبيّن بطلان الحديث الوارد فيه» وأظهر ما بين الروايات فيه من 
التناقض» والبطلان بكلام يطول ذِكُوُه'''. 

ثم أكد في آخر مناقشته لهذا المصئّف ما ذكرهفي بداية 
كلامه من أن الحديث كذب. و أن أهل العلم بالحديث رووا 
فضائل علي» وذكروها في الصحاح» والسنن والمساند» رووها 
عن العلماء الأعلام الثقات المعروفين؛ فلو كان هذا ممارواه 
اا لكاتو ار عي كرامند ع الجا فلت ربياة 


(۱) منهاج السنة ٠١۸/١‏ . 

(۲) انظر منهاج السنة .١15-١59/8‏ 

(۳( الجن عم رس يقال عر الرجل الصعب الحلى العسرفن 
العداوةء الشديد في الخلاف على من عانده. انظر معجم مقاييس 
اللغة .5١7-7١5/“”‏ ولسان العرب .٠۷٤/١‏ 

.٠۹۷ ۱۷۲/۸ انظر منهاج السنة‎ )٤( 


المبحث الرابع: الميزات المنهجية لمؤلفات ابن تيمية 9 


صحدة . 


لكنهم لم يجدوا أحداً رواه بإسناد يُعرف أهله بحمل العلم 
وبالعدالة والضبط مع ما فيه من الأدلة الكثيرة على تكذيبه'. 


ويذكر بعد ذلك قول مُصَئّفِ َه مُصَنَّفِ كتاب «مسألة في تصحيح رد 
الشمس...1ء فيقول: فال ا وقال انو الغياس دن عند حدثنا 
قال ا النضان. فقال©): 556 
ys‏ ل 0 
سارية الجبل)7 . 

قال الضف :وکل هذه مارات فوت الد“ 


(۱) انظر منهاج السنة ٠۹٩/۸‏ . 

(۲) القائل هو أبو القاسم الحكاني» صاحب مصنف (مسألة في تصحيح 
رد الشمس..). 

(۳) هو محمد بن علي بن النعمان بن أبي طريفة البجلي» أبو جعفر 
الكوفي المتكلم المعتزلي الشيعي ت١۷٠-١٠۸٠ه‏ والرافضة 
تنتحله تسمية: مؤمن الطاق. 
كان صيرفياً بطاق المحامل؛ اختلف هو وصيرفي في نقد درهم. 
فغلبه هذاء وقال:أنا شيطان الطاق؛ فلزمته. انظر تاريخ الإسلام 
للذهبی» تحقيق د. بشار عواد معروف 507/4. 

(4) القاكل أب و ست 

(5) القائل محمد بن النعمان. 

() يقصد حديث عمر بن الخطاب مع سارية. 

(0) المصنف هو الحكاني مصنف كتاب «مسألة في تصحيح رد الشمس». 

(۸) منهاج السنة 1917/8. 


قال ابن تيمية معلقاً: «قلت: هذا يدل على أن أئمة أهل العلم 
لم يكونوا يصدقون بهذا الحديث؛ فإنه لم يَرُوه إمام من أئمة 
ا 

وهذا أبو حنيفة أحد الأئمة المشاهيرء وهو لا ينهم على 
عليّ؛ فإنه من أهل الكوفةء وقد لقي الشيعة» وسمع من فضائل 
علي ما شاء الله» وهو يحبه ويتولاه. 

ومع هذا أنكر هذا الحديث على محمد بن النعمان. 

وأبو حنيفة أعلم» وأفقه من الطحاوي وأمثاله. ولم يُحِبْهُ 
ابن النعمان بجواب صحيح. بل قال: (عن غير من رويت عنه 
حدنك ليا سارية الج )20 

إلى أن قال ابن تيمية: «هب أن ذلك" كذب؛ فأي شيء في 
كذبه مما يدل على صدق هذا”"؛ فإن كان كذلك فاو 
ينكر أن يكون لعمر وعلي وغيرهما من كرامات» بل أنكر هذا 
الووري 297 لال الي رة ع كدي واه اهر 
والعقل» وأنه لم يروه أحد من العلماء المعروفين بالحديث من 
الاب رودا ميهي وعم الاين روون عن الع به بل لم ر 
إلا كذاب» أو مجهول لا يُعلم عدلّه وضبطه ؛ فكيف يقبل هذا 


(۱) منهاج السنة 8//ا9. 

(۲) يعنى هب أن حديث (يا سارية الجبل)» ويقصد بهذاالحديث ما 
ان اوا ف و الطاب لساررية. 

(۳) يعنى على صدق حديث (رد الشمس). 

EE 


5 5 )1( 
المسلمين لعلي ول وفرحهم بما يصح من مناقبه» فيقول: «وسائر 
فلا الح يروو نان كرون هذا هخا لما فدهن 

لكنهم لا يستجيزون التصديق بالكذب؛ فردوه ديانة". 

فهذه أمثلة يسيرة تدل على طول نفسه في الرد والتقريرء 
وإلةفالأتقلة غ ذنف كدر جا فى أقارة؟ خصوضا فى 

(۳) 5 

© ثالث وثلاثون: مطالبته الخصم بصحة الدليل» وصدق الدعوى: 
فى مناقشاته لابن المطهر؛ حيث يطالبهم بذلك أولاً قبل الدخول 
فى تفصيل تكذيبه لهم فيما يذكر ونه من الكرامات المزعومة؛ 
لأنه إذا لم يصح الدليل لم يعد لما ذكروه أي قيمة» فتراه يذ كر 
في بداية مناقشاته لابن المطهر مثل قوله: «أين إسناد هذا 
النقلء وبيان صحته؟»''. 


. ٠۹۸-۱۹۷/۸ منهاج السنة‎ )١( 

(۲( منهاج السنة ۱۹۸/۸ . 

(۳) انظر على سبيل المثال تفضيله للطرق التي تثبت بها المعجزات؛ 
حيث ذكر ست طرق فصّل القول فيها في ست وخمسين صفحة. 
انظر الجواب الصحيح 7580-774/5. 

2 منهاج السنة .15١/4‏ وانظر .۳۷١/۷‏ 


E‏ شب الإسلام ابه نبمية أضواء على سيرته ومنهجه 


أو مثل قوله ‏ كما في الحكاية الماضية التي ذكر ابن المطهر 
فيها أن الماء زاد بالكوفة.وخاف الناس الغرق؛ ففزعوا إلى 
أمير المؤمنين على ول : «أحدها: المطالبة بأن يقال:أين 
إسناد هذه الحكاية الذي يدل على صحتها وثبوتها؟ 

وإلا فمجردالحكايات المرسلة بلا إسناد يقدر عليه كل 
أحد» لكو لا بقبد شيع 27 

وقال في موضع آخر مقرراً هذا المعنئ: «فالأصل في النقل 
أن يرجع فيه إلى أئمة النقل. وعلمائه. وَمَنْ يُشْركُهم في علمهم 
عَيِمَ ما يعلمون. و أن يستدل على الصحة والضعف بدليل 
منفصل عن الرواية؛ فلا بد من هذا وهذا)(". 

إلى أن قال: «وإلا فمجرد قول القائل: (رواه فلان) لا يُحْكَحٌ 
به لا أهل السنةء ولا الشيعة. 

وليس في المسلمين من يحتج بكل حديث رواه كل مُصَنّف؛ 
فكل حديث يُحتج به نطالبه من أول مقام بصحته»”". 

هذا وإن من أهم مايدعوه إلى المطالبة بصحة الدليل أنه 
يرئ أن «الكلام مع الشيعة أكثره مبني على النقل؛ فمن كان 
خبيراً بما وقع» وبالأخبار الصادقة التي توجب العلم اليقيني 
علم انتفاء ما يناقض ذلك يقيناً»'. 


)0010 منهاج السنة ۱۹۹/۸ . 

زع منهاج السنة ٤۲/۷‏ وانظر .۳۷١/۷‏ 
)۳( منهاج السنة 47/1. 

20 منهاج السنة ٤٤1/۷‏ . 


المبحث الرابع: الميزات المنو جية لمؤلفات ابن تيمية - 


رابع وثلاثون: افتراع المعاني اللطيفة, والأساليب البارعة, 
والتراكيب المعبرة عن المصطلحات : 


وهذا ظاهر في آثاره» ويكاد يكون أكثرها من مبتكراته. 

ومن الأمثلة على ذلك: قوله فى معرض مناقشته للفلاسفة 
قن انون اترات ارات سروت ان ارال هر 
ليست مطابقة لمادل عليه العقل الصريح؛ فلا هي موافقة 
للمنقول الصحيح» ولا المعقول الصريح. 

ولكنهم يسفسطون في العقليات"" ويقرمطون في 


.؟93/١ الرسالة الصفدية ص۰۱۷۹ وانظر النبوات‎ )١( 

(۲) قوله:«يسفسطون»: من السفسطة: وهي لفظ مُعَرّب مركب في 
اليونانية من كلمتين: (سوفيا)وهىالحكمة. و(اسطس)وهو 
الوح تعد لتحي ی عبر ها ودرا ميكل 
التمويه والخداع» والمغالطة في الكلام. 
والغرض من ذلك: تغليط الخصم. وإسكاته. 
والسوفسطائية طائفة من الفلاسفة تقوم على إنكار الحقائق. 
والقياسات الوهمية. 
ومؤرخو الفلسفة اليونانية يكتبون عن السوفسطائيين. وهم أناس 
عرفوا بهذه المهنة التى ازدهرت فى النصف الثانى من القرن الخامس 
قبل الميااد» انظر التعريفات للج رجاتي فن 6114و إختصاء العلوم 
للفارابي» قدم له» وشرحه. وبوبه علي بو ملحم» دار مكتبة الهلالء 
ط۱ ۱۹۹٩‏ م» ص۳۸- ۳۹ وتاريخ الفلسفة ليوسف كرم ص٥٤‏ . 
ومقصود شيخ الإسلام بقوله: «يسفسطون في العقليات» أنه أراد أن 
يبين بطلان مقالة أولئك» وأنهم يموهون ويغالطون في الأمور 
العقلية الواضحة الثابتة؛ فكل من أنكر حقاً واضحاً. ومرَّه فيه 


شبح الإسلام ابه نيمية أضواء على سيرته ومنهجه 
= 0۰ 7لللتخت7ببت< ”تت تر ري ير 


١ 
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بالباطل فهو مسفسط. 
قوله: «يقرمطون فى السمعيات»: قوله: «يقرمطون»: جاء فى لسان 
الا ى و اكه ا زر علا الف و 
العف ا الح وتدانى المشى» لسان العرب ۳۷۷/۷.. ١‏ 
خا a.‏ 

وأما في الاصطلاح: فهو تسبة إلى القرامطة الباطنية. 

وسموا بذلك لاسباب: 

الأول: أن داعية لهم من ناحية خوزستان قَدِم سواد الكوفة» ونزل 
علئ رجل يقال له: گرييته» لقب بهذا؛ لحمرة عينيه؛ فسمي 
الداعية باسم الذي كان نازلا عليه ثم خفف فقيل: قرمط. ْ 
الثاني: أنه نسبة إلى حمدان قرمط الذي قيل: إنه لقب بذلك؛ 
لقرمطة في خطه. أو خطوه. انظر تلبيس إبليس لابن الجوزيء دار 
الفك للطباعة والحشرة بيروت» لبان 13 ۲٤هد‏ مض 
45 

الثالث: نسبة إلئ رئيس لهم من سواد العراق من الأنباط يلقب 
بقرمطوية؛ فنسبوا إليه. 

الرابع: أن قرمطاً كان غلاماً لإسماعيل بن جعفر . 

وقيل غير ذلك. انظر تلبيس إبليس لابن الجوزي» دراسة وتحقيق 
3 السيد الجميلى: ذاراالكتتات الغربئ»نبروت: 259712 اهب 
۷ 817 والقترامطة لابن الجوري» تحقيق محمد 
الصباغ. منشورات الكتاب الإسلامي. ط1اء 17848ه- 1978م. ص۳۸ 
٠٤۷ -‏ وانظر مآثر الأنافة في معالم الخلافة للقلقشندي» تحقيق 
عبدالستار أحمد فراجء عالم الكتب» بيروت» طا 14754١م.‏ وأعيد 
طبعه في الأوفست ٠198م0١/700-794.‏ 

والقرامطة باطنية يدَّعون أن لنصوص الشرع باطناً يخالف ظاهرهاء 


وقال في معرض كلامه عن أب بي حامد الغزالي اة وتأثره في 
القلسقة: فو لاا خىل ا كر ت كلاهةا يوخا يو الما 
رالقلاسفة اشا OE‏ 
المشائين تَمَلْسُّفَ مسلم. والفيلسوف يُسْلِم به إسلامٌ فيلسوف؛ 
فلايكونمسلماً حقاًء ولا فيلسوفاً محضاً على طريقة 
المقاف. ١‏ 


وقال في الواسطية في تقرير الجمع بين علو الله - يقن 
وقربه ومعيّته: «وما ذكر في الكتاب من قربه ومعيّته لا ينافي ما 


کرم عقومو لوقف ود اف ليس که کے فى 
7 5 واه 7 5 (۳ 
جميع نعوته. وهو علي في دنوه» قريب في علوه» 


< ثم يفسرونها بمالا يوافق شرعاً. ولا لغة. ولا عقلاً. انظر الفرق بين 
الفرق لعبدالقاهر البغدادي. حققه. وعلق عليه محمد محيي الدين 
عبدالحميد» مكتبة دار التراثء القاهرة. ص194. وانظر القرامطة 
لابن الجوزي ص١0‏ 77. 
ومعنئ قوله: «السمعيات»: أي النقليات» وهى الأدلة الشرعية من 
الككا بد واليدة ا 
ومراد شيخ الإسلام بقوله: «يقرمطون في السمعيات»: أي أن هؤلاء 
يؤولون النصوص تأويلاً يخرجها عن معانيها الصحيحة المرادة؛ 
فمن تأولها علئ غير وجهها الصحيح ففيه شبه بالقرامطة من هذه 
الجهة. 

)١(‏ المشاؤون: نسبة إلى الفلسفة المشائيةء وهى فلسفة أرسطو؛ 
نوين ذلك الأ ماك يع ق ا 

(۲) منهاج السنة .5010/١‏ 

(۳) مجموع الفتاوئ .١47/*”‏ 


شير" a ١‏ ر 


ومن لطائف تراكيبه ‏ أيضاً ‏ قوله عن السكاكيني''': «وهو 

2000 5 2 ,)0( 
ممن يَتَسئْن به الشيعي» ويتشيّع به السني» . 

وله استعمالات يغاير بينهاء ويوردهافي سياق دون سياق؛ 
فتراهعلئ سبيل المثال يطلق عبارات الفلاسفة» والمتفلسفة» 
والصوفية» والمتصوفة, والفقهاءء والمتفقهة, والمشايخ» والشيوخ. 
والفقراء» ونحو ذلك. 

ومثل هذه الإطلاقات تحتاج إلى تتبع» ودراسة. وبيان 
مقاصده منها. 

ذا سا تسن :تمع و العكياره مو اض اء علي رة ابن 
تيمية» ومنهجه؛ فأسأل الله أن ينفع بهذا العمل» وأن يجعله 

وصلئ الله على نبينا محمذء وآله وصحبه وسلم. 


ر © تر © كر 


)١(‏ هو محمد بن أبي بكر بن أبي القاسم الهمذاني الدمشقي الشيعي 
المضوؤوفه ناكا ك لأثنه كان تر ف منناعة الستكا كين عند 
شخ راشفا نس عفد ولا سه اه و ری شن اناف 
انظر الدرر الكامنة لابن حجر .”١-70/5‏ 

(7) لذو ا چ 


كت-_[-”_ س 


المبحث الأول: نشأته وعلمه  ١١‏ 
الخطلب الأول نضات OOO‏ 
© أولاً: اسمه ونسبه: SED Ao‏ 
9 :سني تلقبية ان ا N OE‏ 
© ثالثاً: مولده: اجو SE EE AA‏ امسن بمو عر VCE‏ 


© سادساً: نشأته الأولى: ااا سا امن ابن متام ايو اا 
المطلب الثانى: علمه SEE SRR‏ 0 000 
المبحث الثاني : أحواله, وأخلاقه. ووفاته _ م 
المطلب الأول: أحواله ES‏ 
المطلب الثانى: أخلاقه ET base‏ 
المطلب الثالث: وفاته EARS O‏ علا مط اموي O‏ 
المبحث الثالث: منهجه في التأليف ودراسة مذاهب المخالفين  “١‏ 
المطلب الأول: منهجه فى التأليف 0 00 
الطب الثائي: متهجه فى ذراسة مداه المخالفين الفلاسقة 
واليتكليين نمو دجا EA‏ 
المبحث الرابع: الميزات المنهجية لمؤلفات ابن تيمية ‏ ۸۳ 
أولاً اها ا والرد عله خافن د ا ا 
اا إوراةة لأقؤال الققياف والعسسر ين ر جره ر ۸۲ 
ثالثاً: اعتزازه بالسلف الصالح» وتعظيمه لأئمة الإسلام: ... ۸۷ 


شدخ الأسلام أبن ددمية أذ ته ومذ 
e‏ لت الإسلام أبن ديمنه اضواء على سیرنه ومنهجه 


رابعاً: اعتداده بتاريخ الأمة المجيد NV ete‏ 
خامساً: عنايته البالغة بالنبوات: TSE‏ ار 
سادساً: عرضه للكثير من الكتب» والمصنفات» وبيانه لمناهج 


ثامناً: عنايته بالمواضع» والمسالك. والممالك: ل 
تاسعاً: بحثه في أسرار الاجتماع» وطبائع الشعوب: 1ق 
عاشراً: إيراده شبة الخصوم بنصّهاء اق فحواها دون إخلال» 5 


و 
3 


حادي عشر: مقارنته كلام المخالفين ببعض. والإافادة عن ردود 
بعضهم على بعض: Yara SRS‏ 
ثاني عشر: إيضاحه لمدئ بعد المخالفين من الإسلام» والسنةء 
أو قربهم منهما: Negri REN‏ 
ثالث عشر: مقارنته بين الاديان». وبيانه الفروق بينها: TT‏ 
رابع عشر: تحذيره البالغ من التهاون بتكفير الأعيان:..... 10 
خامس عشر: أخذه بالإيجاز فى بعض الأحيان: 0 
اوی ع اا و د O‏ 
سابع عشر: سرعة النفاذ من موضوع إلى موضوع:........ ٠١5‏ 
ثامن عشر: قوة الملاحظة» وقراءة ما بين السطور: NE‏ 
ا ba‏ ل EE a‏ 
عشرون: شمولية الثقافة» وحسن التوظيف للمعارف: .... ٠١5‏ 
واحد وعشرون: حرصه على بيان موافقة صريح المعقول 


س م 


E TS 1 1 RES SD بالدين:‎ 


. 


ثالث وعشرون: إيراده لآراء النحويين» واللغويينء والقراء: ١١‏ 
رابع وعشرون: إيراده لما جاء في كتب أهل الكتاب» وتفسيره 


لما فال E goa‏ 
خامس وعشرون: خلط الردود ومناقشة المسائل - بالوعظ» وما 
يرقق القلوب. ويزيدالإيمان eR‏ ا اا ETS‏ 


سادس وعشرون: عنايته بروح الشريعة» ومقاصدها العليا: ١١۲‏ 
سابع وعشرون: إعلاؤه من شأن مكارم الأخلاق. ومقومات 
المروءة: 0000 ET mes oes‏ 
ثامن وعشرون: عنايته بأعمال القلوب» وتصحيح ما وقع فيه 


أرباب السلوك من الخطأ: TES EES‏ 
تاسع وعشرون: مراعاة مقتضئ الحال في التأليف: 0 
ثلاثون: العدل مع المخالف: POSSE ELSE‏ 
واحد وثلاثون: الأخذ بالشدة» والنقد اللاذع أحياناً: ss‏ 


ثاني وثلاثون: طول النفس» ومحاصرة المسألة المتنازع عليها 
من جميع الجوانب: NYAS emo OAS‏ 
ثالث وثلاثون: مطالبته الخصم بصحة الدليل» وصدق الدعوئ: ١517‏ 
رابع وثلاثون: افتراع المعاني اللطيفةء والأساليب البارعة:49١‏ 
الفهرس TE‏ اموي أ امس ا ما ع لوو و (A‏ 


